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ملخص البحث
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛

فــإن هــذا البحــث الــذي بعنــوان: »تعظيــم الســلف للنــص الرعــي: أســبابه ، مظاهــره، آثــاره«  يحتــوي 
عــلى: أهــم ســمات الســلف الصالــح تعظيم النــص الرعــي كتابــاً وســنة؛ ولقــد كان التســليم للنــص منهجاً 
مُطــرداً في حيــاة الصــدر الأول، وتأكــدت الحاجــة إليــه بعــد ظهــور الفــرق والطوائــف التــي انحرفــت عــن 
م العقل  هــدي النبــوة، وبعــد انتشــار الشــبهات حــين ترجمــت كتــب الفلاســفة وتداولهــا النــاس؛ والتــي تُقــدِّ
وتعتمــد الــرأي، وهــذه أحدثــت فتنــاً عظيمــة امتحــن فيهــا أئمــة أهــل الســنة، ومــن وأســباب تعظيمهــم 

للنــص الرعــي: 
• تعظيمهم للمتكلم به؛ رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.	
• توقيرهــم لصحابــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم خاصــة الســابقين منهــم الذيــن هــم أبعــد الناس 	

عــن مخالفــة النــص الرعــي، ونصحــا للأمة.    
ومن مظاهر ذلك التعظيم: 

• عــدم التقــدم بــين يــدي الله ورســوله فــلا يخالفــون كتابًــا ولا ســنة ولا يقدمــون آراءهــم وأهواءهــم 	
عــلى القــرآن والســنة.

• إيمانهم بما جاء فيه من آيات القرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ويعملون بأحكامهما.	
• إجراؤهم نصوص القرآن والسنة على ظاهرها.	
• يقدمون النص على العقل والهوى. 	

ولقد نتج عن تعظيم السلف للنص الرعي آثار عظيمة وجليلة أهمها من يلي:  
• وفقهــم الله تعــالى للوقــوف عــلى مــراد الله ورســوله؛ وذلــك بفهمهــم للنــص الرعــي عــلى وجهــه 	

الصحيــح.
• وفقهم الله سبحانه وتعالى للمعتقد الصحيح. 	
• عدم اختلافهم في مصادر التلقي، ومنهج الاستدلال.	
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Thesis Abstract
One of the most important attributes of the righteous forefathers is the 

aggrandizement of 
The righteous forefathers’ aggrandizement of the religious texts: Its causes, reasons 

and effects was a steady approach in the life of the first believers, and the need for 
that approach was confirmed after the emergence of sects and groups that deviated 
from the guidance of the prophecy, and after the spread of misconceptions when 
the books of philosophers were translated and circulated among the people, as they 
prioritized reasoning and adopted the opinion, and this caused great turmoil in which 
the Sunni imams were tested. The reasons for their veneration of the legal text are 
as follows:

• Their praise for the speakers of these texts; Allah, The Lord of the world, 
glorified and exalted be he, and his messenger, all prayers and blessings of 
Allah be upon him.

• Their reverence for the Companions of the Prophet, peace be upon him, 
especially the former of them who are far from violating the religious text.

A manifestation of that veneration: 
• They did not contradict the texts in the Qur’an or Sunnah and did not prioritize 

their opinions and whims over the Qur’an and Sunnah.
• Their faith in the Quranic verses and approved prophetic hadiths and following 

their provisions.
• They conducted the texts of the Qur’an and Sunnah as they are.
• They presented the texts on the mind and whim.
The righteous forefathers’ reverence of the religious texts has resulted in great and 

significant effects, the most important of which are the following:
• Allah The Almighty helped them to acknowledge what him and his messenger 

wanted; through their proper understanding of the religious texts.
• Allah The Almighty helped them to reach the right belief. 
• They did not differ in the sources of receipt or the approach of inference.
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المقدمة
ــا،  ــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالن ــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ ب إن الحمــد لله، نحم
مــن يهــد الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وبعــد: 
فــإن مــن أهــم ســمات الســلف الصالــح؛ تعظيمهــم للنــص الرعــي كتابــاً وســنة وعــدم تقدمهــم بــين 
يــدي الله ورســوله، والإذعــان والتســليم لنصــوص الوحيــين؛ الأمــر الــذي أدى بهــم أن يقفــوا عنــد العلــم 
والفهــم الصحيــح في كثــيٍر مــن مواقفهــم وفتاويهــم واختلافهــم؛ وهــذا يرجــع إلى تعظيــم الله تعــالى وتعظيــم 

رســوله صــلى الله عليــه وســلم.
ــه بعــد ظهــور  ــاة الصــدر الأول، وتأكــدت الحاجــة إلي لقــد كان التســليم للنــص منهجــاً مُطــرداً في حي
الفــرق والطوائــف التــي انحرفــت عــن هــدي النبــوة، بعــد انتشــار الشــبهات وذلــك حــين ترجمــت كتــب 
م العقــل وتعتمــد الــرأي، وهــذه أحدثــت فتنــاً عظيمــة امتحــن فيهــا  الفلاســفة وتداولهــا النــاس؛ والتــي تُقــدِّ

أئمــة أهــل الســنة.
ح دعــاة أهــل الــكلام والنظــر بآرائهــم؛  ــح العــالم بعضــه عــلى بعــض، وصرَّ ــذي فُت وفي هــذا الزمــن ال
يتأكــد إحيــاء هــذا المنهــج الســليم، والمعتقــد الصحيــح لتحصــين الناشــئة وطــلاب العلــم؛ وذلــك بتجليــة 
منهــج الســلف علــمًا وعمــلًا، وإبــراز نــماذج عمليــة وقافــة عنــد النــص، واعتــماد فهــم الســلف؛ حتــى لا 
يتغــير مفهــوم الديــن ويُعــاد فهــم النــص عــبر قواعــد كلاميــة وفلســفية، ولإظهــار هــذا المنهــج رغبــت في 

كتابــة هــذا البحــث وجعلتــه بعنــوان: تعظيــم الســلف للنــص الرعــي دراســة عقديــة.
أهمية الموضوع: 

        تظهــر أهميــة هــذا الموضــوع مــن جهــة؛ أن الدليــل النقــلي )الكتــاب والســنة( يعتــبر خصيصــة تتميَّــز 
بهــا الأمــة الإســلامية، ميَّزهــم الله ســبحانه وتعــالى بهــا حفظــا ودرســا وتفهّــما، فعــلى النــصِّ الرعــيِّ بُنيــت 
أصــول الديــن الإســلامي قبــل فروعــه، ومنهــا تبلــورت حيــاة المســلم وعلاقاتــه بربــه وبأمثالــه مــن البــر 
وأصلحــت نظرتــه للكــون والحيــاة؛ ولــذا كان النــصِّ الرعــي لــه مكانتــه ومنزلته في نفــوس المســلمين، فقد 
ــم- عــز وجــل-  أولاه النبــي والصحابــة والســلف أبلــغ الاهتــمام، وذلــك أن مــن تمــامِ عبوديــةِ الخلــقِ لربهِّ
تعظيمهــم للوحيــيِن: الكتــابِ والســنَّةِ؛ إذ عليهــما مــدارُ التكليــفِ، وهمــا مصــدرُ التريــعِ، وحصــولُ خلــلٍ 

باعِهــما، وانحرافًــا عــن تحقيــقِ مقاصدِهمــا. في تعظيمِهــما يُــورثُ قصــورًا في اتِّ
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ســبب اختيــاره: مــن أســباب اختيــار هــذا الموضــوع مــا نــراه اليــوم مــن تكالــب الآراء وتعــدد الســبل 
للتزهيــد في النــص الرعــي والحــطِّ مــن قيمتــه؛ ضمــن حملــة منظمــة يقصــد منهــا تشــويه صــورة الإســلام؛ 
مــن أجــل صــد النــاس عنــه؛ الأمــر الــذي يتطلــب مــن الباحثــين بيــان مكانــة النــص الرعــي وتعظيــم 

الســلف لــه. 
الدراســات الســابقة: هنــاك أبحــاث عــدة تناولــت موضــوع تعظيــم النــص الرعــي في الجملــة منهــا: 
تعظيــم النــص الرعــي عنــد الســلف أقــول ومواقــف للدكتــور عمــر المقبــل، وتعظيــم النــص الرعــي 
مكانتــه ومعالمــه للدكتــور حســن عبــد الحميــد بخــاري، وتعظيــم النــص الرعــي المعــالم والمــآلات قــراءة في 
هــدي ســلف الأمــة للأســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز العويــد، وتعظيــم النصــوص الرعيــة د. أحمــد الونيــس. 
والفــرق بــين هــذه الأبحــاث وهــذا البحــث؛ هــو أنهــا لم تتنــاول الأســباب والمظاهــر والآثــار عــلى نحــو 
مــا في هــذا البحــث، واقتــصرت عــلى تعظيــم النــص عنــد الســلف فقــط، ويضــاف أيضــا أن هــذه الدراســة 

دراســة عقديــة؛ ولذلــك فــإن فكــرة هــذا البحــث لا تتقاطــع مــع مــا تناولتــه هــذه الأبحــاث. 
ــوم  ــذي يق ــلي؛ ال ــي التحلي ــج الوصف ــث؛ المنه ــذا البح ــادة ه ــع م ــلكت في جم ــد س ــث: لق ــج البح منه
عــلى عــرض مظاهــر تعظيــم الســلف للنــص الرعــي مــع محاولــة تحليــل تلــك النصــوص للســلف وتتبــع 

ــتئناس. ــتدلال أو الاس ــرح أو الاس ــير أو ال ــواءً في التفس ــا س ــهاد به ــم والاستش مواقفه
أهداف البحث:

من أهم الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها:
• الوقوف على تعظيم السلف للنص الرعي.	
• معرفة الجهود التي بذلها السلف لتعظيم النص الرعي.	
• معرفة الأسباب التي دفعت السلف إلى تعظيم النص الرعي. 	
• معرفة الآثار العظيمة التي ترتبت على تعظيم السلف للنص الرعي.  	

خطة البحث:
قد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع، أسباب اختياره، أهداف البحث.
التمهيد: ويشتمل على أمرين: 

• أولاً: التعريف بكلمات العنوان: )تعظيم(، )السلف(، )النص الرعي(.	
• ثانياً: الجهود التي بذلها السلف لتعظيم النص.   	
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المبحث الأول: أسباب تعظيم السلف للنص الرعي، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: تعظيم المتكلم به.	
• المطلب الثاني: الإذعان للأمر الرعي والتسليم له.	
• المطلب الثالث: إدراك آثار عدم توقير النص.	

المبحث الثاني: مظاهر تعظيم السلف للنص الرعي، وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: عدم التقدم بين يدي الله و رسوله. 	
• المطلب الثاني: العمل بالنص.	
• المطلب الثالث: إجراء النص على ظاهره.	
• المطلب الرابع: عدم معارضة النص بالعقل والهوى.	

المبحث الثالث: آثار تعظيم السلف للنص الرعي؛ خمسة مطالب:
• المطلب الأول: التوفيق لمراد الله ورسوله.	
• المطلب الثاني: فهم النص على وجهه.  	
• المطلب الثالث: التوفيق إلى اتباع المعتقد الحق.	
• المطلب الرابع: وحدة مصدر التلقي.	
• المطلب الخامس: وحدة منهج الاستدلال.	

الخاتمة وتشمل أهم النتائج.
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تمهيد
ويشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: التعريف بكلمات العنوان: )تعظيم(، )السلف(، )النص الرعي(.
المراد بالتعظيم: التعظيم في اللغة والاصطلاح:

التعظيــم لغــة: التبجيــل: يقــال لفــلان عظمــة عنــد النــاس: أي حرمــة يعظــم لهــا)1(، ولفــظ )التعظيــم( 
لم يــرد في خطــاب الشــارع كــما ورد لفــظ )التعزيــر( و)التوقــير( لكــن العلــماء اســتعملوه في كلامهــم عنــد 
ــر(  ــي )التعزي ــن لفظت ــراد م ــى الم ــه للمعن ــامع، ولتأديت ــن الس ــى إلى ذه ــه في المعن ــك لقرب ــألة وذل ــذه المس ه
و)التوقــير( وهــذه الألفــاظ مقاربــة في المعنــى للفــظ التعظيــم في ذهــن الســامع، حيــث إنهــا تــؤدي نفــس 

المعنــى المــراد مــن لفظتــي: التعزيــر والتوقــير)2(.
وقــد جــاء في الســنة قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم للأعــرابي: ويحــك أتــدري مــا الله؟ إن شــأن الله 

أعظــم مــن ذلــك، إنــه لا يستشــفع بــالله عــلى أحــد مــن خلقــه)3(.
المراد بالسلف: 

 معنــى الســلف لغــة: قــال ابــن فــارس: ســلف، الســين والــلام والفــاء، أصــل يــدل عــلى تقــدم وســبق، 
ومــن ذلــك الســلف الذيــن مضــوا والقــوم الســلاف: المتقدمــون)4(، وفي اللســان: الســلف: جمــع ســالف 
عــلى وزن حــارس وحــرس، وخــادم وخــدم، والســالف المتقــدم، والســلف ... الجماعــة المتقدمــون)5(، وقــال 
في العبــاب الزاخــر: »وســلف يســلف ســلفا- بالتحريــك- مثــال طلــب يطلــب طلبــا: أي مــضى، قــال الله 
ــاؤه  ــل: آب ــلف الرج ــون، وس ــلاف: المتقدم ــوم الس ــرة: )275(، والق ــورة البق ــلَفَ^ س ــا سَ ــهُ مَ ــالى: ^فَلَ تع

المتقدمــون، والجمــع أســلاف وســلاف«)6(.  
أمــا الســلف في الاصطــلاح الرعــي: فيطلــق لفــظ )السًــلف( عــلى الصحابــة  والتابعــين لهم بإحســان 

)1(  انظر: لسان العرب، لابن منظور، )410/12-411(، ط 3، دار صادر - بيروت، 1414ه.

)2(  انظر: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لمحمد خليفة التميمي 422/2، ط1، مكتبة أضواء السلف، 
1418ه-1997م.

)3(  رواه أبو داود )2/ 276(.

)4(  معجم مقاييس اللغة: 95/3

)5(  لسان العرب: 158/9.

)6(  العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر: للحســن بــن محمــد الصفــاني، ص 288، 289، حــرف الفــاء، مــادة: »ســلف«، ط. 
دار الرشــيد للنــر، العــراق، 1981م.
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ــى  ــن وتلق ــأنهم في الدي ــم ش ــم وعظ ــلى إمامته ــة ع ــت الأم ــن اتفق ــدول مم ــلام الع ــة الإس ــم، وأئم وتابعيه
ــا عــن ســلف بالقبــول دون مــن رمــي ببدعــة؛ كالخــوارج والرافضــة، والناصبــة،  المســلمون كلامهــم خلفً
ــة، ونحوهــم.. ومذهــب الســلف هــو طريقهــم في  ــة، والجهمي ــة، والأشــعرية، والمعتزل ــة، والمرجئ والقدري

الاعتقــاد المنســوب إليهــم)1(.
هــذا هــو الصحيــح المشــهور الــذي عليــه جمهــور أهــل الســنة مــن أن المقصــود بالســلف الصالــح هــم 
القــرون الثلاثــة المفضلــة الذيــن شــهد لهــم النبــي صــلى الله عليــه وســلم بالخيريــة، حيــث قــال: خــير القرون 
القــرن الــذي بعثــت فيهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم«)2(، فالســلف الصالــح هــم الصحابــة 
والتابعــون وتابعــو التابعــين، وكل مــن ســلك ســبيلهم وســار عــلى نهجهــم فهــو ســلفي نســبة إليهــم)3(. 
ومصطلــح أهــل الســنة والجماعــة، وأهــل الحديــث، والطائفــة المنصــورة؛ كلهــا مرادفــات لمصطلــح الســلف 

الصالــح.
المراد بالنص الشرعي:

النــص لغــة: جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة: النــون والصــاد أصــل صحيــح يــدل عــلى رفــع وارتفــاع 
وانتهــاء في الــيء... ونصصــت الرجــل: اســتقصيت مســألته عــن الــيء حتــى تســتخرج مــا عنــده. وهــو 

القيــاس، لأنــك تبتغــي بلــوغ النهايــة)4(.
ويقــول ابــن منظــور: النــص: رفعــك الــيء، ومنــه نــص الحديــث بنصــه، أي رفعــه، وكل مــا ظهــر فهــو 

ءِ وغايتُــه)5(. ْ نــص، وأَصل النَّــصّ أَقــصى الــيَّ
وأما المراد بالنص الرعي في الاصطلاح: فيطلق ويراد به عدة معان، منها:

هــو خطــاب الشّــارع؛ وهــو آيــات الكتــاب العزيــز والأحاديــث النبّويّــة الصّحيحــة الثّابتــة...)6(. أو هــو: 

)1(  لوامع الأنوار للسفاريني 20/1، والأسئلة والأجوبة الأصولية لمحمد عبدالعزيز السلمان، ص 11،12. 

)2(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )259/5 برقــم 2652(، ومســلم في صحيحــه )1962/4 برقــم 2533( بطــرق متعــددة 
ــاظ مختلفة. وألف

ــاض،  ــلف، الري ــواء الس ــات، ص92-94، ط1. أض ــماء والصف ــد الأس ــة في توحي ــنة والجماع ــل الس ــد أه ــر: معتق )3(  انظ
1999م. 1419ه- 

)4(  انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ج5، ص 357، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1979م.

)5(  انظر: لسان العرب، لابن منظور، 459/12، مادة )فهم(.

)6(  انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي،ج8، ص 913، ط1. مؤسسة 
الرسالة، بيروت - لبنان، سنة 1424 هـ - 2003 م.
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كل ملفــوظ مفهــوم المعنــى مــن الكتــاب والســنة، ســواء كان ظاهــراً أو نصــاً أو مفــسراً أو حقيقــة أو مجــازاً أو 
عامــاً أو خاصــاً، اعتبــاراً منهــم للغالــب لأن عامــة مــا ورد مــن صاحــب الــرع نصــوص)1(. 

أو هــو عبــارة عــن: مجــرد لفــظ الكتــاب والســنة، فيقــال الدليــل إمــا نــص أو معقــول، وهــو اصطــلاح 
الجدليــين، يقولــون هــذه المســألة يتمســك فيهــا بالنــص، وهــذه بالمعنــى والقيــاس)2(.

والقاسم المشترك بين كل هذه التعاريف: هو نصوص الكتاب والسنة، فالمراد بالنص الرعي اصطلاحاً: 
هو: الكلام الصادر من المرع، وينحصر في نصوص الكتاب والسنة، وهو المراد في هذا البحث، عند إطلاق 

لفظ: النص الرعي، ولفظ الرعي، قيد يجعل النص خاص بما يرد عن المرع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: )ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة، سواء كان اللفظ دلالة قطعية 

أو ظاهرة،  وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال المكلفين()3(. 
 ، ــلُ في احــترام النــصِّ الرعــيِّ ومعنــى تعظيــم نصــوص الكتــاب والســنة هــو: التعظيــمُ العمــليُّ المتمثِّ
ــحِ  ــلفِنا الصال ــاةُ س ــت حي ــد كان ــلٍ، وق ــولٍ أو فع ــه بق ــين يدي مِ ب ــدُّ ــدمُ التق ــاه، وع ــد مُقتض ــوفُ عن والوق

ــاةِ. ــبِ الحي ــتى جوان ــه في ش ــا بتحكيمِ ــيًرا صادقً ، وتوق ــيِّ ــصِّ الرع ــا للن ــمًا عمليًّ تعظي
 إن الســلف الصالــح كانــوا يوقرونهــا ويجلونهــا ويقدمونهــا عــلى كل مــوروث ســابق ولاحــق كــما أنهــم 
يقدمونهــا عــلى عقولهــم إذا توهمــوا معارضــة العقــل لهــا ويعلمــون أن العقــل الصريــح الخــالي مــن الشــبهات 

والشــهوات لا يمكــن أن يعــارض نقــلًا صحيحًــا مــن الكتــاب والســنة)4(.
الأمر الثاني: الجهود التي بذلها السلف لتعظيم النص:    

حــرص الســلف الصالــح عــلى بــذل كل مــا يمكــن تقديمــه لتعظيــم النــص الرعــي، وذلــك مــن خلال 
ــور أهمها: ــدة أم ع

ــاً  ــوة منوطــة بعريــن صحابي ــة القــرآن في عهــد النب ــاب والســنة، فصــارت كتاب 1- جمــع وحفــظ الكت

)1(  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد، علاء الدين البخاري،ج1، ص 67، ط. دار الكتاب 
الإسلامي، بدون.

)2(  الفتاوى الكبرى، ج1، ص 158، ط1. دار الكتب العلمية، سنة 1408 هـ - 1994م.

)3(  مجموع الفتاوى،، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

1416هـ/1995م، 288/19.
- مكانتُــه ومعالمــه، د. حســن بــن عبــد الحميــد بخــاري، ص21، النــاشر: مركــز إحســان  )4(  انظــر: تعظيــمُ النــصِّ الرعــيِّ

لدراســات الســنة النبويــة - جــدة، ســنة الطبــع: 1438 - 2017م.
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أو يزيــدون، أمــا في مجــال الســنة النبويــة فقــد حفظهــا الصحابــة رضي الله عنهــم مــن فمــه الطاهــر مشــافهة 
منــه صــلى الله عليــه وســلم، فــكان أول جمــع للســنة في عهــد الخليفــة الصالــح عمــر بــن عبــد العزيــز، فقــد 
أرســل إلى أبي بكــر بــن حــزم عاملــه وقاضيــه طالبــاً منــه جمــع أحاديــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 
فقــال في كتابــة: )انظــر مــا كان مــن حديــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فاكتبــه، فــإني خفــت دروس 
العلــم وذهــاب العلــماء ولا تقبــل إلا حديــث النبــي صــلى الله عليــه وســلم ولتفشــوا العلــم ولتجلســوا حتــى 

يعلــم مــن لا يعلــم، فــإن العلــم لا يهلــك حتــى يكــون سًرا()1(. 
2- العنايــة بتفســير الكتــاب وشرح الســنة بفهــم كلام الله وكلام رســوله صــلى الله عليــه وســلم، وبيــان 
مــراد الله مــن كلامــه في بيــان النبــي صــلى الله عليــه وســلم لــكلام الله تعــالى ابتــداء منــه، أو بســؤال أصحابــه 
رضــوان الله عليهــم لــه فيــما يشــكل عليهــم مــن معــاني الآيــات، وكان منهــج الصحابــة الجمــع بــين حفــظ 
آيــات القــرآن وفهــم أحكامــه، فجمعــوا بــين قراءتــه وربــما حفظــه والعلــم بــه والعمــل بــه، ولهــذا قالــوا: 
كنــا إذا تعلمنــا مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــر آيــات مــن القــرآن لم نتعلــم مــن العــر الــذي نزلــت 
بعدهــا حتــى نعلــم مــا فيــه، قيــل لريــك: مــن العمــل؟ قــال نعــم)2(.  وقــد صــحّ عــن عائشــة رضي الله 
عنهــا أنهــا كانــت لا تســمع شــيئاً لا تعرفــه إلا راجعــت فيــه حتــى تعرفــه( )3(، وقــال ابــن مســعود : )والله 
الــذي لا إلــه إلا هــو مــا أُنزلــت ســورة مــن كتــاب الله إلا أنــا أعلــم أيــن أُنزلــت ، ولا أُنزلــت آيــة في كتــاب 

الله إلا أنــا أعلــم فيمــن أُنزلــت، ولــو أعلــمُ أحــداً أعلــم منّــي بكتــاب الله تبلغــه الإبــل لركبــتُ إليــه()4(. 
ويدخــل في الأمــر أيضــا: جهــود العلــماء في وضــع القواعــد الرعيــة المنظمــة لفهــم النــص الرعــي، 
كالقواعــد التأصيليــة لفهــم الوحيــين فقــد وضــع علــماء التفســير علــم قواعــد التفســير، كــما وصفهــا ابــن 
تيميــة بقولــه: )قواعــد كليــة تعــين عــلى فهــم القــرآن ومعرفــة تفســيره ومعانيــه والتمييــز في منقــول ذلــك 

ومعقولــه بــين الحــق وأنــواع الأباطيــل, والتنبيــه عــلى الدليــل الفاصــل بــين الأقاويــل()5(. 

)1(  رواه البخاري معلقاً - كتاب العلم - باب : كيف يقبض العلم 31/1، وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق 88/2، 
ومالك في الموطأ - كتاب أبواب السير - باب اكتتاب العلم 33/1 )ح936(.

)2(  رواه الحاكم في المستدرك - كتاب فضائل القرآن: 743/1 ح )2047( وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

)3(  رواه البخاري في كتاب العلم، بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فيِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ، برقم 103.
)4(  متفق عليه؛ البخاري في صحيحه - باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث رقم 4734، ومسلم في 

هِ رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عنه - حديث رقم 4630 . صحيحه، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ
)5(  مقدمة في أصول التفسير، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 

ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ص 7، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 1490هـ/ 1980م.
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ــوع  ــن الموض ــا ع ــا وصيانته ــنة بثبوته ــم الس ــه في تعظي ــب مباحث ــب غال ــذي يص ــث ال ــد التحدي وقواع
والضعيــف قــال عبــد الله بــن المبــارك : )الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء()1(.
وكــذا تقعيــد علــوم الريعــة كــما في علــم أصــول الفقــه؛ كــما وصفــه ابــن تيميــة بقولــه )المقصــود مــن 
أصــول الفقــه: أن يفقــه مــراد الله ورســوله بالكتــاب والســنة()2(. وأيضــاً الجهــد المبــذول في إعــمال النصوص 
كلهــا دون إهمــال شيء منهــا، وهــذا هــو الأصــل في الــكلام الإعــمال لا الإهمــال وإعــمال الــكلام أولى مــن 

إهمالــه. 
3- العنايــة باللغــة العربيــة لفهــم نصــوص الــرع قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )وأيضًــا فــإن نفــس 
ــاب والســنة فــرض، ولا يفهــم إلا  ــإن فهــم الكت ــن، ومعرفتهــا فــرض واجــب، ف ــة مــن الدي اللغــة العربي

بفهــم اللغــة العربيــة، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب()3(. 
4- جهــاد أهــل الســلف للمناوئــين للنصــوص ودحــض شــبههم ومقولاتهــم، وقــد وصــف الإمــام أحمد 
المناوئــين بقولــه: )الذيــن عقــدوا ألويــة البــدع وأطلقــوا عقــال الفتنــة فهــم مختلفــون في الكتــاب مخالفــون 
ــون  ــم، يتكلم ــير عل ــاب الله بغ ــلى الله وفي الله وفي كت ــون ع ــاب يقول ــة الكت ــلى مفارق ــون ع ــاب، مجمع للكت
بالمتشــابه مــن الــكلام ويخدعــون جهــال النــاس بــما يشــبهون عليهــم فنعــوذ بــالله مــن فتــن الضالــين()4(.   

)1(  رواه مسلم في المقدمة، 15/1.
)2(  مجموع الفتاوى )497/20(.

)3(  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق د. ناصر عبدالكريم العقل، )527/1(، ط7، دار عالم 

الكتب، بيروت، لبنان، 1419هـ - 1999م.
)4(  الرد على الجهمية والزنادقة، ص 56،57. وانظر: من معالم تعظيم نصوص الريعة، د. عبد العزيز محمد العويد، ج1 

ص،421، ورقة علمية ضمن مجموعة أبحاث: مؤتمر »النص الرعي: القضايا والمنهج«، الذي عقد في كلية الريعة جامعة 
القصيم، عام 1438ه.  
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المبحث الأول
أسباب تعظيم السلف للنص الشرعي

وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: تعظيم المتكلم به: وفيه مسألتان:

المســألة الأولى: تعظيــم النــص مــن خــلال النــص نفســه، الــذي هــو: أوامــر الله وســنة رســوله صــلى الله 
عليــه وســلم:

يقــول ســبحانه تعــالى: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ ســورة المائــدة: )15(، ولا 
يمكــن لأحــد أن يتجــاوز هــذه الآيــة حــين يتدبرهــا إلا وقــد آمــن بهــا  ووقــف عندهــا وهــاب مخالفتهــا، 
ــم الله تعــالى طــرح هــواه، واتبــع الكتــاب والســنة، ونبــذ مــا ســواهما، وهــذه صفــة أهــل الإيــمان  فمــن عظَّ

چ ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   واليقــين والتقــوى 
ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی         ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     چ ســورة النــور: )52-51(، 
ــل يجــب التســليم  ــتردد؛ ب ــار أو ال ــاب أو الســنة فــلا مجــال للاختي ــإذا جــاء الأمــر مــن الله تعــالى في الكت ف
والانقيــاد والطاعــة چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  ســورة 

ــزاب: )36(. الأح
ــن  ــه ع ــد حجب ــلم فق ــه وس ــلى الله علي ــول ص ــه الرس ــاء ب ــا ج ــع م ــك، ولم يتب ــن ذل ــرض ع ــن أع وم

ذلــك الهــوى: چ ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  
ــد  ــتحق للوعي ــو مس ــك فه ــن كان كذل ــص: )50(، وم ــورة القص ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  ی  چ س

الشــديد، والعــذاب الأليــم، قــال تعــالى: چ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳچ ســورة النــور: )63(، وإن مــن أعظــم الضــلال الــذي يقــع العبــد بســببه في الفتنــة والعــذاب إهمالــه 
ــة المعصومــة، ولجــوءه إلى العقــل القــاصر، فيحكــم أهــواء البــر في نصــوص الكتــاب  النصــوص الرعي

والســنة التــي هــي وحــي مــن الله تعــالى.
المسألة الثانية: تعظيم النص من خلال أقوال السلف:

الســلف - رحمهــم الله - قــد حماهــم الله مــن جهــة ســلامة القصــد وقلــة الفتــن وســلامة الفهــوم فهــم 
أبعــد النــاس عــن الوقــوع في مخالفــة النــص، ومــن وقــع منــه خطــأ ثــم علــم الحــق رجــع إليــه دون مواربــة 

ولا جــدال. 
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ــن  ــول اب ــا ق ــراً ورداً منه ــلًا، تقري ــولاً وعم ــصى ق ــكاد تح ــص لا ت ــم الن ــوال في تعظي ــف وأق ــم مواق وله
ــا معــر المســلمين، كيــف تســألون أهــل الكتــاب وكتابكــم الــذي أنــزل عــلى  عبــاس رضي الله عنهــما: »ي
نبيــه صــلى الله عليــه وســلم أحــدث الأخبــار بــالله تقرؤونــه لم يَشــبْ؟ وقــد حدثكــم الله أن أهــل الكتــاب 
ــلًا أفــلا  ــاً قلي ــه ثمن ــد الله. ليشــتروا ب ــوا: هــذا مــن عن ــاب فقال ــا كتــب الله وغــيّروا بأيديهــم الكت ــوا م بدّل
ــا منهــم رجــلا يســألكم عــن الــذي أنــزل  ينهاكــم بــما جــاء مــن العلــم عــن مســاءلتهم؟! لا والله مــا رأين

ــث)1(. ــم« الحدي عليك
ولقــد كان عمــر  مــدركاً لهــذا المعنــى الهــام، ولهــذا كان يمنــع مــن الحديــث عــن رســول الله صــلى الله 
ــد  ــه عــن القــرآن، فكيــف لــو رأى اشــتغال النــاس بآرائهــم وزَبَ عليــه وســلم خشــية أن يشــتغل النــاس ب
أفكارهــم وزبالــة أذهانهــم عــن القــرآن والحديــث!!)2(، فالصحابــة كانــوا أشــد النــاس تعظيــمًا للنصــوص 
الرعيــة قــولاً وفعــلًا، ومــن ذلــك مــا رواه الشــيخان: عــن أنــس  قــال: كنــت أســقي أبــا عبيــدة بــن 
الجــراح وأبــا طلحــة وأُبي بــن كعــب شرابًــا مــن فضيــخ التمــر)3(، فأتاهــم آتٍ فقــال: إن الخمــر قــد حُرمــت. 
فقــال أبــو طلحــة يــا أنــس قــم إلى هــذه الجــرة فاكسرهــا فقمــت إلى مهــراس لنــا فضربتهــا بأســفله حتــى 

تكــسّرت^)4(.
وروى البخــاري ومســلم أيضــا: عــن عمــر بــن أبي ســلمة رضي الله عنهــما قــال: كنــت غلامًــا في حجــر 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وكانــت يــدي تطيــش في الصحفــة فقــال لي رســول الله صــلى الله عليــه 

وســلم: »يــا غــلام ســم الله وكل بيمينــك وكل ممــا يليــك« قــال: فــما زالــت تلــك طعمتــي بعــد)5(.

)1(  الحديث: أخرجه البخاري، في كتاب التوحيد، برقم الأثر )7522(.

)2(  أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ج4 ص376، ط. دار ابن الجوزي، السعودية، 1423ه، والمذاهب الفلسفية 
الإلحادية الروحية وتطبيقاتها المعاصرة، د. فوز بنت عبداللطيف كردي، ص7، ط1. مركز التأصيل للدراسات والتأصيل، 

1425ه-2014م.
طبة ونحوها من الرطب يفضَخها فضخًا: شَدَخَها والفضيخ هنا: شراب يُتخذ من البُسْر المفضوخ  )3(  الفضيخ: فَضَخَ الرُّ

ه النار. انظر: لسان العرب )3/ 45(، )مادة: فضخ(. وحده، من غير أن تمسَّ
)4(  أخرجه البخاري، في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، ح رقم )5376(، ومسلم، كتاب: الأشربة، باب: آداب 

الطعام والراب وأحكامهما، ح )2022(.
)5(  البخاري: كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حديث رقم )5582(، ومسلم كتاب الأشربة 
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. )3/ 572( حديث رقم 

.)5(
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ــة  لأمــر الله تعــالى وأمــر رســوله  ــن الحديثــين: هــو سرعــة اســتجابة الصحاب ــة في هذي ووجــه الدلال
ــد  ــر ق ــة: »إن الخم ــمعها الصحاب ــدة س ــة واح ــرد كلم ــث الأول: بمج ــي الحدي ــلم، فف ــه وس ــلى الله علي ص
حُرمــت« بــادروا إلى التخلــص ممــا عندهــم مــن الخمــر، دون مناقشــة أو مجادلــة في الأمــر، وهــذا إن دل عــلى 

شيء فإنــما يــدل عــلى قــوة الإيــمان وتمكنــه في قلوبهــم. 
ــار  ــن كب ــبقه م ــن س ــتجابة مم ــل اس ــن أق ــه لم يك ــابي، لكن ــن الصح ــر س ــم صغ ــاني: برغ ــث الث والحدي
الصحابــة، فسرعــان مــا التــزم قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم، حتــى صــار هــذا صفــة وعــادة ملازمــة 
لــه بعــد ذلــك، والأمثلــة عــلى ذلــك عنــد الصحابــة لا تــكاد تحــصى، فهــم أشــد النــاس التزامــاً بالنصــوص 
ــم،  ــن بعده ــون م ــك التابع ــلى ذل ــار ع ــة، وس ــي الرعي ــر والنواه ــق الأوام ــم في تطبي ــة، وأسرعه الرعي

وأئمــة الإســلام.
ــولي،  ــروا في ق ــب؛ فانظ ــئ وأصي ــر، أخط ــا ب ــما أن ــال: إن ــه ق ــه الله أن ــك رحم ــام مال ــن الإم ــد ورد ع فق
فْتُ  فــكل مــا خالــف الكتــاب والســنة، فاتركــوه)1(. وروي عــن الإمــام الشــافعي رحمــه الله أنــه قــال: )لقــد أَلَّ
ــدِ غَــيْرِ  ــوْ كَانَ مِــنْ عِنْ ــدَّ أنْ يوجــدَ فيهــا الخطــأُ؛ لأنَّ الله تعــالى يقــول: ^وَلَ هــذه الكتــبَ، ولم آلُ فيهــا، ولا بُ
ــابَ  ــفُ الكت ــمْ في كتبــي هــذه ممــا يخال ــيًرا^ ســورة النســاء،: )82(، فــما وَجَدتُّ ــا كَثِ ــهِ اخْتلَِافً اللهَِّ لَوَجَــدُوا فيِ
ــنَّة، فقــد رجَعْــتُ عنــه()2(. وَقــد كــره الِإمَــام أَحْمــد أَن يكْتــب فَتَاوِيــهِ وَكَانَ يَقُــول لَا تكْتبُــوا عنــي شَــيْئا  والسُّ

وَلَا تقلــدوني وَلَا تقلــدوا فلَانــا وَفُلَانًــا وخــذوا مــن حَيْــثُ أخــذُوا.)3(.
فــكل هــذه النصــوص وغيرهــا كثــير تبــين عظــم اهتــمام الســلف بالنصــوص الرعيــة، والتزامهــم بهــا 
قــولاً وعمــلًا واعتقــاداً، ولم يــرد عــن أحــد منهــم أنــه خالــف هــذا المنهــج، أو احتــج بقيــاس فاســد أو نقــل 

كاذب ليؤصــل بــه قــولاً أو حكــمًا.
وأخــيراً فإنــه مــن النصــح للأمــة حــصر مــا اســتجد مــن شــبهات عصريــة قــد لا يتســع المقــام لذكرهــا، 

والتــي منهــا:

)1(  رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، ص2، )مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء 
الثاني(، حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي )المتوفى: 1225هـ(، ط دار العاصمة بالرياض 1412هـ.

ان، ج2، ص630، ط1، دار التدمرية، 1427ه-  )2(  تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ
2006م.

ــة  ــول، ص61، ط. مكتب ــن مقب ــلاح الدي ــق: ص ــدسي، تحقي ــم المق ــر الأول، لأبي القاس ــرد إلى الأم ــل في ال ــصر المؤم )3(  مخت
ــت 1403ه. ــلامية - الكوي ــوة الإس الصح
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ــي  ــدات الت ــع والتغري ــات والمواق ــبهات في المؤلف ــاب الش ــة أصح ــع في مواجه ــدي الواق ــبهات التح ش
ــوب  ــرضى القل ــوال م ــا أق ــدار فيه ــة ت ــة الى فتن ــس العام ــت مجال ــث تحول ــاس بحي ــا الى الن ــذت طريقه أخ
فمــن حــق الريعــة وحــق النــاس أن يتصــدى الدعــاة لهــذه الشــبهات ويفندّوهــا بعلــم وتأصيــل، وينــروا 
ذلــك حمايــة لعقــول النــاس ودينهــم مــن مثــل قولهــم: البريــة لم تعــد في حاجــة إلى قيادتهــا في الأرض باســم 
ــن  ــه م ــون ل ــا يُروج ــا م ــها)1(، ومنه ــؤونها بنفس ــاشر ش ــا أن تب ــد، وآن له ــن الرش ــت س ــد بلغ ــماء؛ فلق الس
مثــل قولهــم: فلقــد حــرر الإســلام العقــل البــري مــن ســلطان النبــوة مــن حيــث إعــلان إنهائهــا كليــة، 

ــة منهــا)2(.  وتخليــص البري
إن هــؤلاء يريــدون تحكيــم العقــل في نصــوص الــرع، ومــن ثــم يصبــح العقــل بمثابــة الصنــم الممجــد، 
ويصبــح الوحــي تابعــاً لــه، وهنــا يقــع الإنســان في الهاويــة، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )والداعــون 
إلى تمجيــد العقــل إنــما هــم في الحقيقــة يدْعــون إلى تمجيــد صنــم ســموه عقــلًا، ومــا كان العقــل وحــده كافيًــا 

في الهدايــة والإرشــاد وإلا لمــا أرســل الله الرســل()3(. 
ــما  ــه إن ــه مســكة عقــل يعلــم أن فســاد العــالم وخراب ــن القيــم رحمــه الله تعــالى: وكل مــن كان ل وقــال اب
ينشــأ مــن تقديــم الــرأي عــلى الوحــي، والهــوى عــلى العقــل، ومــا اســتحكم هــذان الأصــلان الفاســدان في 
قلــب إلا اســتحكم هلاكــه، ولا في أمــة إلا فســد أمرهــا أتــم الفســاد... وأكثــر أصحــاب الجحيــم هــم أهــل 
الآراء الذيــن لا ســمع لهــم ولا عقــل؛ بــل هــم شر مــن الحمــير، وهــم الذيــن يقولــون يــوم القيامــة ^لَــوْ كُنَّــا 

ــعِيِر^ ســورة الملــك: )10()4(. نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِــلُ مَــا كُنَّــا فِي أَصْحَــابِ السَّ
سْــلَامِ إلِاَّ عَــلَى ظَهْــرِ التســليم والاستســلام فَمَــنْ رَامَ عِلْــمَ مَــا حُظِــرَ  قــال الطحــاوي: )وَلَا تَثْبُــتُ قَــدَمُ الْإِ
عَنـْـهُ عِلْمُــهُ وَلَمْ يَقْنـَـعْ باِلتَّسْــلِيمِ فَهْمُــهُ حَجَبَــهُ مَرَامُــهُ عَــنْ خالــص التوحيــد وصــافي المعرفــة وصحيــح الإيــمان 
قْــرَارِ والإنــكار موسوســا تائهــا شــاكا لا مؤمنــا  يــمَانِ وَالتَّصْدِيــقِ وَالتَّكْذِيــبِ وَالْإِ فَيَتَذَبْــذَبُ بَــيْنَ الْكُفْــرِ وَالْإِ

)1(  انظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، محمد الناصر ص204، ط2، مكتبة الكوثر الرياض 
1422ه-2001م.

)2(  انظر: تعظيم النصوص الرعية، د. إبراهيم بن محمد الحقيل، مقال منشور على موقع شبكة الألوكة بتاريخ 
2007/11/1م، برابط:

https//:www.alukah.net/sharia. /0/1454/

)3(  موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ج 1ص21.

)4(  إعلام الموقعين، لابن القيم، ج 2، ص 127.
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مصدقــا ولا جاحــدا مكذبــا()1(. وقــد روى البخــاري عــن الإمــام محمــد بــن شــهاب الزهــري رحمــه الله أنــه 
قــال: مــن الله الرســالة، وعــلى الرســول البــلاغ، وعلينــا التســليم)2(.

فالمســلم مــا ســمي مســلمًا إلا لتســليمه بــما جــاء في الــرع مــن نصــوص، وتقديمــه للوحــي عــلى العقــل، 
وهــذا هــو طريــق النجــاة الــذي ســلكه مــن وفقــه الله للنجــاة، وتركــه مــن أخلــد إلى الأرض واتبــع هــواه.

المطلب الثاني: الإذعان للأمر الشرعي والتسليم له:

إن مبنــى العبوديــة والإيــمان بــالله تعــالى وكتبــه ورســله هــو الإذعــان لأوامــر الــرع والتســليم لهــا، وإن 
مــن أســباب تعظيــم الســلف للنــص أنهــم يذعنــون للأمــر الرعــي ويســلمون لــه وهــذا هــو ديدنهــم في 

ــالى: چ ٱ  ٻ          ــه تع ــلًا بقول ــع عم ــد والرائ ــر الله في العقائ ــون لأم ــم يذعن ــنة فه ــاب والس ــوص الكت نص
ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  چ 
ســورة الأحــزاب: )36(، قــال ابــن جريــر: لم يكــن لمؤمن بــالله ورســوله، ولا مؤمنــة إذا قضى الله ورســوله في 
أنفســهم قضــاء أن يتخــيروا مــن أمرهــم غــير الــذي قــضى فيهــم، ويخالفــوا أمــر الله وأمــر رســوله وقضاءهمــا 
فيعصوهمــا، ومــن يعــص الله ورســوله فيــما أمــرا أو نهيــا )فقــد ضــل ضــلالًا مبينًــا( يقــول: فقــد جــار عــن 
قصــد الســبيل، وســلك غــير ســبيل الهــدي والرشــاد، وذكــر أن هــذه الآيــة نزلــت في زينــب بنــت جحــش 
حــين خطبهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــلى فتــاه زيــد بــن حارثــة، فامتنعــت مــن إنكاحــه نفســها. 
وقيــل: نزلــت في أم كلثــوم بنــت عقبــة بــن أبي معيــط، وذلــك أنهــا وهبــت نفســها لرســول الله صــلى الله عليــه 

وســلم فزوجهــا زيــد بــن حارثــة )3(.
يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله- :)إنّ مــن علامــات تعظيــم الأمــر والنهــي أن لا يحمــل الأمــرَ عــلى عِلــةٍ 
تُضعِــف الانقيــاد والتســليم لأمــر الله -عــز وجــل-، بــل يُسَــلِّمُ لأمــرِ الله -تعــالى -وحُكمــه، ممتثــلًا مــا أمــر 
بــه، ســواء ظهــرت لــه حكمــة الــرع في أمــره ونهيــه أو لم تظهــر، فــإن ظهــرت لــه حكمــة الــرع في أمــره 
ــه  ــاد بالبــذل والتســليم لأمــر الله ولا يحملــه ذلــك عــلى الانســلاخ من ــد الانقي ــه حملــه ذلــك عــلى مزي ونهي

)1(  تخريج العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق الشيخ الالباني ص 43، ط2، المكتب الإسلامي بيروت، 1414ه.

)2(  شرح الطحاوي، مجموعة دروس صوتية، د. ناصر العقل، برابط
 http://www.islamweb.net، 25/10.

)3(  الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، )271/20- 272(، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر، ط5 مؤسسة الرسالة، 1420 هـ - 2000 م.
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وتركــه كــما حمــل ذلــك كثــيراً مــن زنادقــة الفقــراء والمنتســبين إلى التصــوف()1(.

المطلب الثالث: إدراك آثار عدم توقير النص:

مــن أســباب تعظيــم الســلف للنــص أنهــم يدركــون الآثــار المترتبــة عــلى عــدم تعظيمــه وتوقــيره فالإيــمان 
بالنــص الرعــي مــن كــمال الإيــمان، يــزداد الإيــمان بزيادتــه ويضعــف بضعفــه حتــى يــزول. 

ــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ــال تع ــما ق ــمان: ك ــنة شرط للإي ــرآن والس ــاع الق ــون أن اتب ــلف يعلم والس
ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چســورة البقــرة: )285(، وأن مــن لا يعظــم نصــوص القــرآن والســنة فحــري 

بــه أن يفقــد الإيــمان. 
ــيرة منهــا؛ رد بعــض  ــواب شرور كث ــح أب ــة لفت ــإن ذلــك مظن فنصــوص القــرآن والســنة إذا لم تعظــم؛ ف
ــل  ــاب التأوي ــأ لب ــه يلج ــا فإن ــه لفظً ــن لم يرفض ــا، وم ــه جميعً ــرآن ورفض ــكار الق ــا أو إن ــه وإهماله نصوص
ــاه الراجــح إلى معنــى مرجــوح بــلا دليــل يصرفــه، فيقدمــون  المذمــوم فيــصرف النــص الرعــي عــن معن
عقولهــم عــلى النــص ويحكمونهــا عليــه عنــد التعــارض أو يتعاملــون مــع القــرآن بوصفــه نصًــا أدبيًــا تراثيًــا 
ــذا  ــن ه ــه م ــه ويفهمون ــه ويفسرون ــا، فيقرأون ــماوياً مقدسً ــاً س ــم كتاب ــرآن الكري ــبرون الق ــلا يعت ــا، ف تاريخيً
المنطلــق وقــد يفعلــون أكثــر مــن ذلــك فيجعلــون النــص الرعــي للإتجــار ويســتخدمونه للكســب المــادي، 
ــوراة والإنجيــل، قــال تعــالى: چ ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ  ســورة  فقــط كــما فعــل اليهــود والنصــارى بالت
ــول  ــحر أو ق ــه س ــه بأن ــي ووصف ــن الوح ــخر م ــه، أو س ــر آيات ــن أنك ــالى م ــد ذم الله تع ــرة: )41(. ولق البق

بــر، فتوعــده وعيــداً شــديداً وأهانــه إهانــة بالغــة حيــث قــال تعــالى: چ ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  
پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          

ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       چ  ســورة المدثــر: )18 إلى 28(.

)1(  انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص17، ط3، دار الحديث، القاهرة 1997م.
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المبحث الثاني
مظاهر تعظيم السلف للنص الشرعي

وفيه مطالب
المطلب الأول: عدم التقدم بين يدي الله ورسوله.

ــا  مــن مظاهــر تعظيــم النــص عنــد الســلف أنهــم لم يتقدمــوا بــين يــدي الله ورســوله فــلا يخالفــون كتابً
ولا ســنة ولا يقدمــون آراءهــم وأهواءهــم عــلى القــرآن والســنة أخــذًا بقــول الله تعــالى: چ ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  چ  ســورة الحجــرات، الآيــة: )1(. قــال ابــن جريــر: )أي: 
لا تقدمــوا قــولاً ولا فعــلًا بــين يــدي الله وقــول رســوله وفعلــه فيــما ســبيله أن تأخــذوه عنــه مــن أمــر الديــن 
مــه عــلى الله تعــالى؛ لأن  ــه وســلم فقــد قدَّ ــه عــلى الرســول صــلى الله علي ــه أو فعل م قول ــدَّ ــا، ومــن ق والدني

الرســول صــلى الله عليــه وســلم إنــما يأمــر عــن أمــر الله عــز وجــل))1(. 
ــوا  ــر، ولا تفت ــى يأم ــروا حت ــول، ولا تأم ــى يق ــوا حت ــة: )أي: لا تقول ــى الآي ــم في معن ــن القي ــول اب ويق
حتــى يفتــي، ولا تقطعــوا أمــراً حتــى يكــون هــو الــذي يحكــم فيــه ويمضيــه،.. والقــول الجامــع في معنــى 

ــه وســلم أو يفعــل()2(. ــل أن يقــول رســول الله صــلى الله علي ــوا بقــول ولا فعــل قب ــة: لا تعجل الآي
ــن  ــلم، )فم ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــق رس ــة في ح ــن الآداب الواجب ــة م ــدنا إلى مجموع ــة ترش والآي
ــه بأمــر ولا نهــي، ولا إذن ولا تــصرف.  الأدب مــع الرســول صــلى الله عليــه وســلم: أن لا يتقــدم بــين يدي
ــأذن، كــما قــال تعــالى: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾، وهــذا  حتــى يأمــر هــو، وينهــى وي
ــه، ولا  ــه في حيات ــه كالتقــدم بــين يدي ــوم القيامــة ولم يُنســخ. فالتقــدم بــين يــدي ســنته بعــد وفات ــاقٍ إلى ي ب

فــرق بينهــما عنــد ذي عقــل ســليم( )3(.
ومــن الآداب أيضــاً مــا ذكــره ابــن كثــير بقولــه: )وهــذه آداب أدّب الله بهــا عبــاده المؤمنــين فيــما يعاملــون 
بــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم مــن التوقــير والاحــترام والتبجيــل والإعظــام، فقــال: ^يــا أيهــا الذيــن 

)1(  تفسير الطبري: )22/ 272(.

)2(  إعلام الموقعين، لابن القيم، ج 2، ص 92.

)3(  مدارج السالكين، لابن القيم، ج2، ص367، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط3، دار الكتاب العربي-بيروت، 
1416هـ..
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آمنــوا لا تقدمــوا بــين يــدي الله ورســوله أي: لا تسرعــوا في الأشــياء بــين يديــه، أي: قبلــه، بــل كونــوا تبعًــا 
  ــي ــه النب ــال ل ــاذ، إذ ق ــث مع ــي حدي ــذا الأدب الرع ــوم ه ــل في عم ــى يدخ ــور، حت ــع الأم ــه في جمي ل
حــين بعثــه إلى اليمــن: »بــم تحكــم؟« قــال: بكتــاب الله. قــال: »فــإن لم تجــد؟ »قــال: بســنة رســول الله. قــال: 
»فــإن لم تجــد؟ »قــال: أجتهــد رأيــي، فــضرب في صــدره وقــال: »الحمــد لله الــذي وفــق رســول رســول الله، 
لمــا يــرضى رســول الله« فالغــرض منــه أنــه أخــر رأيــه ونظــره واجتهــاده إلى مــا بعــد الكتــاب والســنة، ولــو 

قدمــه قبــل البحــث عنهــما لــكان مــن بــاب التقديــم بــين يــدي الله ورســوله« )1( 
ــول  ــلى رس ــوا ع ــال: لا تفتات ــه: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾، ق ــد، في قول ــن مجاه وع
الله صــلى الله عليــه وســلم بــيء حتــى يقضيــه الله عــلى لســانه)2(.  وعــن قتــادة، في قولــه: ^يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا لا تقدمــوا بــين يــدي الله ورســوله^، قــال: إن أناسًــا كانــوا يقولــون: لــو أنــزل في كــذا، لــو أنــزل في 
كــذا، وقــال الحســن: هــم قــوم نحــروا قبــل أن يصــلي النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فأمرهــم النبــي صــلى 

الله عليــه وســلم أن يعيــدوا الذبــح.
ــك في  ــي بذل ــه: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾، يعن ــول في قول ــاك يق ــن الضح وورد ع

ــه ^ڳ   ڳڱ    ــم. وقول ــع دينه ــن شرائ ــا كان م ــره م ــضى إلا بأم ــح أن يق ــم لا يصل ــن أموره ــال، وكان م القت
ــه الله ولا  ــأذن لكــم ب ــوا مــا لم ي ــوا في قولكــم، أن تقول ڱ     ڱ  ڱ  ں  ^، يقــول: وخافــوا الله أيهــا الذيــن آمن
رســوله، وفي غــير ذلــك مــن أموركــم، وراقبــوه، إن الله ســميع لمــا تقولــون، عليــم بــما تريــدون بقولكــم إذا 

قلتــم، لا يخفــى عليــه شيء مــن ضمائــر صدوركــم، وغــير ذلــك مــن أموركــم وأمــور غيركــم)3(.
ــبيله أن  ــما س ــه في ــوله وفعل ــول رس ــدي الله وق ــين ي ــلًا ب ــولًا ولا فع ــوا ق ــر، أي لا تقدم ــا ظاه ومعناهم
تأخــذوه عنــه مــن أمــر الديــن والدنيــا. ومــن قــدم قولــه أو فعلــه عــلى الرســول صــلى الله عليــه وســلم فقــد 

قدمــه عــلى الله تعــالى، لأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم إنــما يأمــر عــن أمــر الله عــز وجــل )4(. 

)1(  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، )7/ 364(، تحقق: سامي بن 
محمد سلامة، ط2، دار طيبة للنر والتوزيع، 1420هـ - 1999م.

)2(  نفس المصدر، )7/ 364(.

)3(  تفسير الطبري، )22/ 276(.

)4(  نفس المصدر، )16/ 300(.
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المطلب الثاني: العمل بالنص: 

مــن مظاهــر تعظيــم النــص الرعــي عنــد الســلف أنهــم يؤمنــون بكتــاب الله تعــالى وبأحاديــث النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم الصحيحــة ويعملــون بأحكامهــما، قــال تعــالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  

ــة:) 57(. ــس، الآي ــورة يون ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  کچ س
وقــد جــاءت بعــض الآيــات مــن كتــاب الله تعــالى شــديدة قاســية إزاء مــن أنكــر آيــات الله، أو ســخر 
مــن الوحــي ووصفــه بأنــه ســحر أو قــول بــر، فتوعــده وعيــداً شــديداً وأهانــه إهانــة بالغــة، قــال تعــالى: 

چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچســورة المدثــر، 
ــة:) 18 إلى 28(. مــن الآي

ــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ       ــال تع ــمان، ق ــنة شرط للإي ــرآن والس ــاع الق واتب
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  

ــة:) 285(. ــرة، الآي ــورة البق ڭچ  س

        فالســلف يحرصــون عــلى العلــم النافــع مــع العمــل الصالــح المســتقى مــن كتــاب الله وســنة رســوله 
ــا والآخــرة،  ــه في الدني ــد عمــلًا، وينفــع صاحب ــه وســلم، لأن العلــم علــمان: علــم نافــع يولِّ صــلى الله علي
وعلــم غــير نافــع، لا ينفــع صاحبــه في الدنيــا أو لا ينفــع صاحبــه في الآخــرة، ففــي صحيــح مســلم عــن زيــد 
بــن أرقــم أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن علــم لا ينفــع ومــن قلــب 

لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، ومــن دعــوة لا يســتجاب لهــا( )1(()2(. 
قــال معــروف الكرخــي)3(: »إذا أراد الله بعبــد خــيًرا فتــح لــه بــاب العمــل، وأغلــق عنــه بــاب الجــدل وإذا 
أراد الله بعبــد شًرا أغلــق عنــه بــاب العمــل وفتــح لــه بــاب الجــدل«)4(. والســلف يدركــون أن الله ســبحانه ذم 
ــورة  ــال: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻچ س ــث ق ــم، حي ــون بعلمه ــن لا يعمل ــين الذي العالم

)1(  رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ورقمه )2722(.
)2(  بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب، ص: 17، ط دار الأرقم.

)3(  هو معروف بن فيروز أو فيرزان، أبو محفوظ البغدادي الكرخي، أحد الزهاد، مدحه الإمام أحمد. انظر ترجمته في: مناقب 
معروف الكرخي وأخباره لابن الجوزي، وتاريخ بغداد )199/13( وطبقات الحنابلة )1/ 1 38(، وسير أعلام النبلاء )9/ 5 

.)33
)4(  رواه أبو نعيم في الحلية )361/8(، وابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي )ص: 123-122(.
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ــة نزلــت توبيخًــا مــن الله لقــوم مــن المؤمنــين، تمنــوا معرفــة أفضــل  الصــف، الآيــات: )2،3(، وهــذه الآي
الأعــمال، فعرفهــم الله إياهــا، فلــما عرفــوا قــصروا، فعوتبــوا بهــذه الآيــة.  عــن ابــن عبــاس قولــه: چ ڱ  
ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ قــال: كان قــوم 
يقولــون: والله لــو أنــا نعلــم مــا أحــب الأعــمال إلى الله؟ لعملنــاه، فأنــزل الله عــلى نبيــه صــلى الله عليــه وســلم: 
چ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀچ  ... إلى قولــه: چۇ    ۆچ  فدلهــم 

عــلى أحب الأعــمال إليــه.)1( 
المطلب الثالث: إجراء النص على ظاهره:

مــن مظاهــر تعظيــم النــص عنــد الســلف؛ إجراؤهــم نصــوص القــرآن والســنة عــلى ظاهرهــا، والمقصــود 
بظاهــر النصــوص هنــا هــو: مدلــول اللفــظ بمقتــضى الخطــاب لعــربي لا مــا يقابــل النــص عنــد متأخــري 
الأصوليــين، فالظاهــر عندهــم مــا احتمــل معنــى راجحًــا وآخــر مرجوحًــا، والنــص هــو مــا لا يحتمــل إلا 
معنــى واحــدًا، )2(يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )فلفظــة الظاهــر قــد صــارت مشــتركة، فــإن الظاهــر 
في الفطــر الســليمة، واللســان العــربي، والديــن القيــم، ولســان الســلف، غــير الظاهــر في عــرف كثــير مــن 
المتأخريــن( )3(، فالواجــب في التعامــل مــع نصــوص الوحــي هــو إجراؤهــا عــلى ظاهرهــا المتبــادر مــن كلام 
ــاً للمتكلــم، واتهامــاً لــه بالعجــز وعــدم القــدرة عــلى البيــان عــما في نفســه، أو  المتكلــم، لأن في نفيــه تكذيب
عــدم النصــح للمكلــف، وكل هــذا ممتنــع في حــق الله ســبحانه تعــالى وجــق رســوله الأمــين صــلى الله عليــه 

وســلم  )4(.
إن نصــوص الصفــات لا مجــال للــرأي فيهــا: فقــد ذم الله تعــالى اليهود عــلى تحريفهم وبــيّن أنهــم بتحريفهم 

مــن أبعــد النــاس عــن الإيــمان فقــال: چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ــود  ــلى اليه ــتنكر ع ــالله ذم واس ــة: 75. ف ــرة، الآي ــورة البق ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چس
لأنهــم حرفــوا كلامــه مــن التــوراة فجعلــوا الحــلال حرامــاً وبالعكــس وزادوا ونقصــوا فتحريــف نصــوص 

)1(  انظر: تفسير الطبري : )23/ 350(.

)2(  انظر: طريق الهداية: مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، د. محمد يسري، ص 309، ط3، دار اليسر، 
القاهرة 1428ه.

)3(  مجموع الفتاوى: )175/33(.

)4(  انظر: طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، د. محمد يسري، ص 309.
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الصفــات كذلــك )1(، وقــال تعــالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ 
ــير اللفــظ أو  ــا بتغي ــم عــن مواضعــه إم ــون الكل ــوا يحرف ــالله ســبحانه ذم اليهــود لأنهــم كان النســاء: 46، ف

المعنــى أو بهــما جميعــاً وتحريــف نصــوص الصفــات كذلــك منهــي عنــه.)2( 
ــوص  ــيما نص ــا، لا س ــن ظاهره ــوص ع ــرج النص ــي تخ ــلات الت ــك التأوي ــلف تل ــض الس ــذا رف وله
الصفــات، حيــث لا مجــال للــرأي فيهــا، ولأن تلــك النصــوص ظاهــرة الدلالــة لا خفــاء فيهــا ولا احتــمال، 
فــإن كل مــا جــاء في القــرآن والســنة مــن الوضــوح وتحديــد المــراد مــا لا يحتمــل التلاعــب بــه ولا بمعانيــه، 
ــي  ــلات الت ــوا إلى التأوي ــم، ولم يحتاج ــت قلوبه ــه واطمأن ــوا ب ــه وآمن ــراد ب ــوا الم ــوم أدرك ــلى ق ــزل ع ــه ن لأن

اخترعهــا زعــماء التعطيــل)3(، ودليــل ذلــك كــما قــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله: الســمع والعقــل: 
ــالى: چ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀچ  ــه تع ــمع: فقول ــا الس أم
چ ســورة:  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ســورة: الشــعراء، الآيــات: )193-195(، وقولــهچ 
يوســف، الآيــة: )2(.. وقولــه: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ ســورة: الزخــرف: )3(، وهــذا 
يــدل عــلى وجــوب فهمــه عــلى مــا يقتضيــه ظاهــره باللســان العــربي إلا أن يمنــع منــه دليــل شرعــي فإنــه 

يجــب فهمــه عــلى ظاهــره إلا إذا منــع منــه دليــل شرعــي فإنــه يــترك هــذا الظاهــر)4(.
مثــال ذلــك قولــه تعــالى: چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ چ ســورة: النحــل، مــن الآيــة: 98. فــإن ظاهــره 
مــتروك لدليــل شرعــي آخــر هــو أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم كان يســتعيذ عنــد الــروع في القــراءة. )5(  
ــا باللســان العــربي  وأمــا العقــل: فــلأن المتكلــم بهــذه النصــوص اعلــم بمــراده مــن غــيره وقــد خاطبن

ــة. )6( ــت الأم ــت الآراء وتفرق ــره وإلا لاختلف ــلى ظاه ــه ع ــب قبول ــين فوج المب

)1(  انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، )151/1(، ط1، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - 
دمشق، بيروت، 1414 هـ.

)2(  انظر: تفسير السعدي )354/1(، وانظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمين، ص36، ط. الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة 1421ه-2001م.

)3(  انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د. غالب عواجي، ج3ص1255، ط. المكتبة العصرية 
الذهبية للطباعة والنر، جدة، سنة 1422ه- 2001م.

)4(  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمين، ص33، ط. الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 
1421ه-2001م.

)5(  انظر: تفسير الرازي )92/20(.

)6(  انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن العثيمين، شرح: كاملة بنت محمد بن جاسم بن 
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فظاهــر النصــوص مــا يتبــادر منهــا إلى الذهــن مــن المعــاني، وهــو يختلــف بحســب الســياق، ومــا يضــاف 
إليــه مــن الــكلام، فالكلمــة الواحــدة يكــون لهــا معنــى في ســياق، ومعنــى آخــر في ســياق آخــر، وتركيــب 
الــكلام يفيــد معنــى عــلى وجــه ومعنــى آخــر عــلى وجــه آخــر.)1( والســلف جعلــوا الظاهــر المتبــادر مــن 
النصــوص معنــى حقًــا يليــق بــالله عــز وجــل، وأبقــوا دلالتهــا عــلى ذلــك، فهــم الذيــن اجتمعــوا عــلى مــا 
ــة إلا  ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــدُقُ لق ــن لا يَصْ ــه، والذي ــلم وأصحاب ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــه النب كان علي
ــرار  ــلى الإق ــون ع ــنة مجمع ــل الس ــال: »أه ــبر فق ــد ال ــن عب ــه اب ــما نقل ــك، ك ــلى ذل ــوا ع ــد أجمع ــم، وق عليه
بالصفــات الــواردة كلهــا في القــرآن والســنة، والإيــمان بهــا، وحملهــا عــلى الحقيقــة لا عــلى المجــاز، إلا أنهــم لا 

يكيِّفــون شــيئًا مــن ذلــك، ولا يحــدون فيــه صفــة محصــورة«. )2( 
وقــال القــاضي أبــو يعــلى: )لا يجــوز رد هــذه الأخبــار، ولا التشــاغل بتأويلهــا، والواجــب حملهــا عــلى 
ظاهرهــا، وأنهــا صفــات الله لا تشــبه صفــات ســائر الموصوفــين بهــا مــن الخلــق، ولا يعتقــد التشــبيه فيهــا، 

لكــن عــلى مــا رُوِيَ عــن الإمــام أحمــد وســائر الأئمــة(. )3( 
وهــذا هــو المذهــب الصحيــح؛ لأنــه تطبيــق تــام لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة مــن وجــوب الأخــذ بــما 
جــاء فيهــما  حيــث إن الحــق إمــا أن يكــون فيــما قالــه الســلف، أو فيــما قالــه غيرهــم. والثــاني باطــل، لأنــه 
يلــزم منــه أن يكــون الســلف مــن الصحابــة والتابعــين لهــم بإحســان تكلمــوا بالباطــل تصريًحــا أو ظاهــرًا، 
ــن  ــه لك ــين ب ــا عالم ــق، وإم ــين بالح ــا جاهل ــوا إم ــتلزم أن يكون ــذا يس ــق وه ــدة بالح ــرة واح ــوا م ولم يتكلم
ــه  ــما قال ــق في ــون الح ــين أن يك ــزوم، فتع ــلان المل ــلى بط ــدل ع ــلازم ي ــلان ال ــل، وبط ــا باط ــوه، وكلاهم كتم

ــم. )4( ــلف دون غيره الس
وهنــاك مــن جعــل الظاهــر المتبــادر مــن النصــوص معنــى باطــلًا لا يليــق بــالله، وهــو التشــبيه، وهــذا 
ــه  ــرم؛ لأن ــل مح ــم باط ــبهة، ومذهبه ــم المش ــؤلاء ه ــك، وه ــلى ذل ــا ع ــوا دلالته ــات وأبق ــوص الصف في نص

علي آل جهام الكواري، ص 223، ط1. دار ابن حزم، 1422 هـ - 2002م.
)1(  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ص 36،  بتصرف.

)2(  المصدر نفسه: 38.   
)3(  انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لابن أبي يعلى، ج2، ص42، ت: محمد بن حمد الحمود النجدي، ط. دار إيلاف 
الدولية، الكويت، وقد نقل ذلك عنه ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيميه في »الفتوى الحموية«  »مجموع الفتاوى« ج 5 ص 

. 89-87
)4(  انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ص 38.
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جنايــة عــلى النصــوص، وتعطيــل لهــا عــن المــراد بهــا، فكيــف يكــون المــراد بهــا التشــبيه وقــد قــال الله تعــالى: 
ــة: )11(.. چٺ  ٿ   ٿچ  ســورة: الشــورى، مــن الآي

وأن العقــل دل عــلى مباينــة الخالــق للمخلــوق في الــذات والصفــات، فكيــف يحكــم بدلالــة النصــوص 
عــلى التشــابه بينهــما؟ والمفهــوم الــذي فهمــه المشــبه مــن النصــوص مخالــف لمــا فهمــه الســلف منهــا، فيكــون 

باطــلًا. )1( 
ومــن الطوائــف مــن جعلــوا المعنــى المتبــادر مــن نصــوص الصفــات معنــى باطــلًا لا يليــق بــالله، وهــو 
التشــبيه، ثــم إنهــم مــن أجــل ذلــك أنكــروا مــا دلــت عليــه مــن المعنــى اللائــق بــالله وهــم أهــل التعطيــل، 
ــالى وكلام  ــكلام الله تع ــه صرف ل ــل لأن ــم باط ــف، ومذهبه ــة تحري ــو في الحقيق ــلًا وه ــك تأوي ــموا ذل وس
رســوله صــلى الله عليــه وســلم عــن ظاهــره. فوجــب حمــل كلام الله ورســوله صــلى الله عليــه وســلم عــلى 
ــره إلى  ــن ظاه ــلم ع ــه وس ــلى الله علي ــوله ص ــربي، ولأن صرف كلام الله ورس ــان الع ــوم باللس ــره المفه ظاه

ــه تعــالى: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ    معنــى يخالفــه قــول عــلى الله بــلا علــم، وهــو محــرم لقول
ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱچ ســورة الأعراف، 
الآيــة: )33(، فالصــارف لــكلام الله تعــالى ورســوله صــلى الله عليــه وســلم عــن ظاهــره إلى معنــى يخالفــه 

يخالفــه قــد قَفَــا مــا ليــس لــه بــه علــم، وقــال عــلى الله مــا لا يعلــم مــن وجهــين:
الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام.

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.
وإذا كان مــن المعلــوم أن تعيــين أحــد المعنيــين المتســاويين في الاحتــمال قــول بــلا علــم؛ فــما ظنــك بتعيــين 

المعنــى المرجــوح المخالــف لظاهــر الــكلام؟ )2(.
فــصرف نصــوص الصفــات عــن ظاهرهــا مخالــف لمــا كان عليــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم وأصحابــه 
ــمّ فهــو باطــل، قــال شــيخ الإســلام: »ومذهــب ســلف الأمــة وأئمتهــا:  وســلف الأمــة وأئمتهــا، ومــن ث
ــه وســلم، مــن غــير تحريــف  ــه رســوله صــلى الله علي ــما وصفــه ب ــه نفســه وب ــما وصــف ب أن يوصــف الله ب
ولا تعطيــل، ولا تكييــف ولا تمثيــل، فــلا يجــوز نفــي صفــات الله تعــالى -  التــي وصــف بهــا نفســه -  ولا 
يجــوز تمثيلهــا بصفــات المخلوقــين، بــل هــو ســبحانه: چ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ ســورة 
ــب  ــه... ومذه ــه، ولا في أفعال ــه، ولا في صفات ــه شيء لا في ذات ــس كمثل ــة: )11(، لي ــن الآي ــورى، م الش

)1(  انظر: المرجع السابق، ص 40.

)2(  انظر: التعليق على القواعد المثلى، للشيخ: عبد الرحمن البراك، ص116، ط. دار التدمرية، 1431ه-2010م.
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الســلف بــين مذهبــين، وهــدى بــين ضلالــين: إثبــات الصفــات، ونفــي مماثلــة المخلوقــات؛ فقولــه تعــالى: 
ــمِيعُ البَصِــيُر^  ــمِيعُ البَصِــيُر^ رد عــلى أهــل التشــبيه والتمثيــل. وقولــه: ^وَهُــوَ السَّ ءٌ وَهُــوَ السَّ ^ليْــسَ كَمِثْلِــهِ شَيْ
رد عــلى أهــل النفــي، والتعطيــل، فالممثــل أعشــى، والمعطــل أعمــى، والممثــل يعبــد صنــمًا، والمعطــل يعبــد 

عدمــاً  )1(.
ثــم إن مذهــب التعطيــل يلــزم عليــه لــوازم باطلــة؛ وبطــلان الــلازم يــدل عــلى بطــلان الملــزوم، فمــن 
هــذه اللــوازم: أولاً: أن أهــل التعطيــل لم يصرفــوا نصــوص الصفــات عــن ظاهرهــا إلا حيــث اعتقــدوا أنــه 

مســتلزم أو موهــم لتشــبيه الله تعــالى بخلقــه، وتشــبيه الله تعــالى بخلقــه كفــر؛ لأنــه تكذيــب لقولــه تعــالى: چ 
ٺ  ٿ        ٿ چ   ، قــال نعيــم ابــن حمــاد: »مــن شــبه الله بخلقــه فقــد كفــر، ومــن جحــد مــا وصــف الله 
بــه نفســه فقــد كفــر، وليــس مــا وصــف الله بــه نفســه ولا رســوله تشــبيهًا«، ومــن المعلــوم أن أبطــل الباطــل 
أن يجعــل ظاهــر كلام الله تعــالى وكلام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم تشــبيها وكفــرًا أو موهًمــا لذلــك)2(. 
ثانيــاً: أن الله تعــالى لم يبــين في كتابــه مــا يجــب عــلى العبــاد اعتقــاده في أســمائه وصفاتــه، وإنــما جعــل ذلــك 

موكــولاً إلى عقولهــم، يثبتــون لله مــا يشــاؤون، وينكــرون مــا لا يريــدون وهــذا ظاهــر البطــلان.
ــوا  ــه وســلف الأمــة وأئمتهــا كان ــه وســلم وخلفــاءه الراشــدين وأصحاب ــي صــلى الله علي ــاً: أن النب ثالث
ــم أو  ــا لجهله ــوز إم ــه، أو يج ــع علي ــات، أو يمتن ــن الصف ــالى م ــب لله تع ــا يج ــين م ــة وتبي ــن في معرف مقصري
لعــدم بيانهــم للأمــة. إذ لم يــرد عنهــم حــرف واحــد فيــما ذهــب إليــه أهــل التعطيــل في صفــات الله تعــالى 

ــل. )3(   ــن باط ــلًا وكلا الأمري ــمّوه تأوي وس
ــذا  ــاً، وله ــل مع ــل والعق ــة للنق ــي مخالف ــل ه ــلًا، ب ــلًا ولا نق ــح عق ــة، لا تص ــوازم باطل ــا ل ــذه كله وه
ــرَ  ــع مَــنْ تأخَّ أنكرهــا الســلف والتابعــون مــن بعدهــم، يقــول الحافــظ ابــن حجــر -رحمــه الله-: )وقــد توسَّ
عــن القــرون الثلاثــة الفاضلــة في غالــب الأمــور التــي أنكرهــا أئمــة التابعــين وأتباعهــم، ولم يقتنعــوا بذلــك 
حتــى مزجــوا مســائل الديانــة بــكلام اليونــان، وجعلــوا كلام الفلاســفة أصــلًا يَــرُدُّون إليــه مــا خالفــه مــن 
ــو أشرف  ــوه ه ب ــذي رتَّ ــوا أن ال ــى زعم ــك حت ــوا بذل ــم لم يكتف ــتكرهًا- ث ــو كان مس ــل -ول ــار بالتأوي الآث
العلــوم، وأولاهــا بالتحصيــل، وأن مــن لم يســتعمل مــا اصطلحــوا عليــه فهــو عامــيٌّ جاهــل، فالســعيد مــن 

)1(  مجموع الفتاوى: ج5، ص 196.

)2(  انظر: التعليق على القواعد المثلى، للشيخ: عبد الرحمن البراك، ص128.

)3(  انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص:41- 43( بتصرف.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
249تعظيم السلف للنص الشرعي: أسبابه، مظاهره، آثاره - دراسة عقدية

تمســك بــما كان عليــه الســلف، واجتنــب مــا أحدثــه الخلــف(  . )1(
المطلب الرابع: عدم معارضة النص بالعقل والهوى:

مــن مظاهــر تعظيــم النــص عنــد الســلف أنهــم يقدمون النــص عــلى العقــل والهــوى، لأن العقــول متفاوتة 
والأهــواء مختلفــة، والقــول بتقديــم العقــل يوجــب تعــدد القــول الحــق، فبــأي عقــل تُحكــم النصــوص؟ هــل 
بعقــول الأشــاعرة؟ أم بعقــول المعتزلــة؟ أم بــماذا؟ إن الحــق واحــد لــذا وجــب تقديــم الكتــاب والســنة عــلى 
العقــل عنــد توهــم التعــارض، وإلا ففــي حقيقــة الواقــع لا يمكــن أن يتعــارض النقــل الصحيــح مــع العقــل 

الصريــح، وهــذا مــن مســلمات منهــج الســلف.
ــن  ــر م ــوم الآخ ــه والي ــمائه وصفات ــه وأس ــالله وبحقوق ــم ب ــاء أعل ــاء والأنبي ــة الأنبي ــلف ورث  لأن الس
غيرهــم فيجــب رد الأمــر إليهــم، فــإذا علــم الإنســان بالعقــل أن هــذا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، 
وعلــم أنــه أخــبر بــيء، ووجــد في عقلــه مــا ينازعــه في خــبره، كان عقلــه يوجــب عليــه أن يســلم بمــوارد 
النــزاع إلى مــن هــو أعلــم بــه منــه، وأن لا يقــدم رأيــه عــلى قولــه، وأن يعلــم أن عقلــه قــاصر بالنســبة إليــه، 
وأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم أعلــم بــالله وأســمائه وصفاتــه واليــوم الآخــر منــه، وأن التفــاوت الــذي 

بينهــما في العلــم بذلــك أعظــم مــن التفــاوت الــذي بــين العامــة وأهــل العلــم بالطــب )2(.
ومــن قواعــد أهــل الســنة: أنــه لا يمكــن أن يتعــارض صحيــح المنقــول مــع صريــح المعقــول، ولهــذا كتب 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــة الله- كتابــه الماتــع »درء تعــارض العقــل والنقــل« حتــى يثبــت للقــارئ 
ــه يجــب عــلى  ــاء عــلى هــذا فإن ــح العقــل الســليم، وبن ــح النقــل لا يمكــن أن يتعــارض مــع صري أن صحي
الناظــر أن لا يتــسرع في الحكــم عــلى النصــوص بأنهــا تخالــف العقــل، فقــد يكــون النقــل ليــس بصحيــح، أو 
ــم التعــارض وكيفيــة التعامــل  أن العقــل ليــس بصريــح، ومــن ثــمَّ ينبغــي أن يعــودَ الناظــرُ إلى أســباب توهُّ

معهــا قبــل التــسّرع بالحكــم عــلى النصــوص أنهــا تتناقــض مــع العقــل.

)1(  انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ج13، ص253، ط دار 
المعرفة - بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 

الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن باز.
)2(  درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، )141/1(، تحقيق: د.محمد رشاد سالم، ط2، جامعة الإمام، المملكة العربية 
السعودية،1411 هـ - 1991م، وانظر: قواعد المنهج السلفي مصطفى حلمي، ص: 253-257، ط2، دار الكتب العلمية 

بيروت-لبنان 1426ه-2005م.
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أيضــاً لا بــد مــن معرفــة أن عقــول البــر جميعــاً وعلومهــم مهــما بلغــت، لا يمكــن أن تســتقل بمعرفــة 
أصــول الديــن عــلى ســبيل التفصيــل لعجزهــا وقصورهــا عــن ذلــك، ولــو كانــت تســتقل لمــا أرســل الله 
الرســل وأنــزل الكتــب، قــال الســفاريني: )لــو كانــت العقــول مســتقلة بمعرفــة الحــق)1( وأحكامــه لكانــت 

الحجــة قائمــة عــلى النــاس قبــل بعــث الرســل وإنــزال الكتــب والــلازم باطــل بالنــص چ ى  ى     ئا  ئا  
ــزوم()3(.  ــذا المل ئە     ئە  چ )2(، فك

وعــلى ســبيل الإجمــال: فــإن العقــل يــدرك أصــول الديــن لأن الله ســبحانه فطــر الخلــق عــلى ملــة التوحيد 
ــة: )واعلــم أن عامــة مســائل  ووهبهــم عقــولاً يهتــدون بهــا إلى الحــق ولــذا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي

أصــول الديــن الكبــار ... ممــا يعلــم بالعقــل( )4(.
ويســتحيل عنــد الســلف أن يتعــارض العقــل الصريــح الســالم مــن مــرض الشــبهات ومــرض الشــهوات، 
مــع النقــل الصحيــح الســالم مــن العلــل والقــوادح فــلا يمكــن تعارضهــما لأن الــذي خلــق العقــل هــو الذي 

أنــزل الــرع، وإذا ظهــر تعــارض بــين الدليلــين النقــلي والعقــلي، فــلا يخــرج عــن أحــد ثلاثــة احتمالات: 
الأول: أن يكــون أحــد الدليلــين قطعيــاً والآخــر ظنيــاً، فيجــب تقديــم القطعــي نقليــاً كان أم عقليــاً، وإن 

كان ظنيــين فالواجــب تقديــم الراجــح، عقليــاً كان أم نقليــاً.
الثــاني: أن يكــون أحــد الدليلــين فاســدا، فالواجــب تقديــم الدليــل الصحيــح عــلى الفاســد ســواء أكان 

نقليــاً أم عقليــاً.
الثالــث: أن يكــون أحــد الدليلــين صريحــاً والآخــر ليــس بــذاك، فهنــا يجــب تقديــم الدلالــة الصريحــة على 
الدلالــة الخفيــة، لكــن قــد يخفــى مــن وجــوه الــدلالات عنــد بعــض النــاس مــا قــد يكــون بينــا وواضحــاً 

عنــد البعــض الآخــر، فــلا تعــارض في نفــس الأمــر عندئــذٍ.
أمــا أن يكــون الدليــلان قطعيــين - ســندا ومتنــا- ثــم يتعارضــان، فهــذا لا يكــون أبــداً، لا بــين نقليــين، 
ولا بــين عقليــين، ولا بــين نقــلي وعقــلي)5(.  وعــلى هــذا فلــو فــرض وجــود تعــارض بــين العقــل والنقــل؛ 

)1(  يعني على سبيل التفصيل وإلا فأصله معلوم بالفطرة .    

)2(  سورة: الإسراء، من الآية: )15(.

)3(  لوامع الأنوار البهية، للسفاريني، ج1، ص 105، ط2. مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق، 1402ه- 1982م.    
)4(  الفتاوى 229/19 - 230 .    

)5(  انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، د. عثمان علي حسن، ص 366، ط. مكتبة الرشد، 
1415ه.
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فســبب ذلــك إمــا فســاد في العقــل لتلوثــه بمــرض الشــبهة أو مــرض الشــهوة، وإمــا لعــدم صحــة في النقــل؛ 
ــو  ــس ه ــن لي ــارض، ولك ــذا التع ــه ه ــر ل ــين يظه ــالم مع ــبة لع ــبي أي بالنس ــارض نس ــون التع ــا أن يك وإم

كذلــك في نفــس الأمــر.
وخلاصــة القــول في اعتقــاد الســلف في هــذا البــاب هــو: )أن الأدلــة العقليــة الصريحــة توافــق مــا جــاءت 
ــل في  ــا يدخ ــين م ــض ب ــع التناق ــما يق ــول، وإن ــح المنق ــض صحي ــول لا يناق ــح المعق ــل، وأن صري ــه الرس ب

الســمع وليــس منــه، ومــا يدخــل في العقــل وليــس منــه( )1(.   

المبحث الثالث
آثار تعظيم السلف للنص الشرعي

المطلب الأول: التوفيق لمراد الله ورسوله

تعظيــم الســلف لنصــوص الكتــاب والســنة مــن أبلــغ أســباب توفيــق الله تعــالى لهــم في فهــم مــراد الله من 
كلامــه وفهــم مــراد نبيــه صــلى الله عليــه وســلم، وهــو مــن أعظــم التقــوى ويدخــل في عمــوم قولــه تعــالى: 
چ ئې   ئىئى  ئى  یچ ســورة البقــرة، مــن الآيــة: )282(.، وهــذا وعــد مــن الله تعــالى بــأن مــن 

ــا، أي  اتقــاه علّمــه، أي يجعــل في قلبــه نــورًا يفهــم بــه مــا يلقــى إليــه، وقــد يجعــل الله في قلبــه ابتــداء فرقانً
ــالى: چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   ــه تع ــه قول ــل)2(، ومن ــق والباط ــين الح ــه ب ــل ب ــلًا يفص فيص
ڍ  ڌچ ســورة الأنفــال، مــن الآيــة: )29(، فــإذا اتقــى العبــد ربــه - وذلــك باتبــاع أوامــره واجتنــاب 

نواهيــه- وتــرك الشــبهات مخافــة الوقــوع في المحرمــات، وشــحن قلبــه بالنيــة الخالصــة، وجوارحــه بالأعــمال 
الصالحــة، وتحفــظ مــن شــوائب الــرك الخفــي والظاهــر بمراعــاة غــير الله في الأعــمال، والركــون إلى الدنيــا 
بالعفــة عــن المــال، جعــل لــه بــين الحــق والباطــل فرقانًــا، ورزقــه فيــما يريــد مــن الخــير إمكانــا. قــال ابــن 
ــم  ــا، ث ــا« قــال: مخرجً ــه ســبحانه وتعــالى: »إن تتقــوا الله يجعــل لكــم فرقان ــكًا عــن قول وهــب: ســألت مال
ــا« فصــلًا بــين الحــق والباطــل، وقــال  قــرأ »ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا«  وقــال ابــن إســحاق: »فرقانً
الســدي: نجــاة وقــال الفــراء: فتحًــا ونــصًرا. وقيــل: في الآخــرة، فيدخلكــم الجنــة ويدخــل الكفــار النــار. )3( 
فالتقــوى هــي ســبيل الســلف وبهــا يكــون الســداد في القــول، ومــن اتقــى الله وســدد الله قولــه صلــح 

)1(  انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، ج 2، ص 364.

)2(  تفسير القرطبي، ج 3، ص 406.

)3(  نفس المصدر، ج 7، ص 396.
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عملــه وغفــر ذنبــه وكان مــن جملــة المطيعــين الفائزين كــما قــال عــز وجــل: چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴچ الأحــزاب، 

ــق  ــذي يواف ــو ال ــل: ه ــه إلا الله وقي ــداد لا إل ــول الس ــا والق ــا وصوابً ــدًا وحقً ــات: )70،71(. أي قص الآي
ظاهــره باطنــه. وقيــل: هــو مــا أريــد بــه وجــه الله دون غــيره. وقيــل: هــو الإصــلاح بــين المتشــاجرين. وهــو 
ــع  ــام في جمي ــو ع ــيرات، فه ــم الخ ــداد يع ــول الس ــرض. والق ــه الغ ــاب ب ــهم ليص ــديد الس ــن تس ــوذ م مأخ
مــا ذكــر وغــير ذلــك  ثــم وعــد عــز وجــل بأنــه يجــازي عــلى القــول الســداد بإصــلاح الأعــمال وغفــران 
الذنــوب، وحســبك بذلــك درجــة ورفعــة منزلــة. )ومــن يطــع الله ورســوله( أي فيــما أمــر بــه ونهــى عنــه 

)فقــد فــاز فــوزًا عظيــمًا()1( 
وهنــا تــلازم بــين القــول الســديد وبــين التقــوى وســلامة المعتقــد فالســلف الصالــح حــين آمنــوا بــالله 
ــلى  ــوله ع ــون كلام الله وكلام رس ــاروا يفهم ــق وص ــول الح ــم الله للق ــم وفقه ــلموا في معتقده ــوه وس واتق

ــه وســلم.  ــراد الله ومــراد رســوله صــلى الله علي ــح الموافــق لم الوجــه الصحي

المطلب الثاني: فهم النص على وجهه:

مــن آثــار تعظيــم النــص عنــد الســلف أن الله ســبحانه وتعــالى وفقهــم لفهمــه عــلى وجهــه الصحيــح، فإن 
صحــة الفهــم وحســن القصــد مــن أعظــم نعــم الله تعــالى، التــي أنعــم الله بهــا عــلى عبــاده، كــما قــال ابــن 
القيــم: مــا أعطــي عبــد عطــاء بعــد الإســلام أفضــل ولا أجــل منهــما، فهــما ســاقا الإســلام، وقيامــه عليهــما، 
ــدت  ــن فس ــين الذي ــق الضال ــم، وطري ــد قصده ــن فس ــم، الذي ــوب عليه ــق المغض ــد طري ــن العب ــما يأم وبه
فهومهــم، ويصــير مــن المنعــم عليهــم، الذيــن حســنت فهومهــم وقصودهــم، ومــن يــرى حــال أهــل البــدع 
والمتكلمــين الذيــن شــطحوا في فهــم النصــوص عــن وجههــا الحقيقــي فصــاروا بــين غــال وجــاف، يتضــح 
لــه ســلامة منهــج الســلف، وفســاد مذاهــب مــن ســواهم، وهــذا ظاهــر في نصــوص الاعتقــاد وفيــما يــلي 

بيــان الأمثلــة عــلى ذلــك:    
ــتدلال، ففهمــوا رضــوان  ــزة الأساســية لصحــة الاس لقــد عــرف الســلف أن صحــة الفهــم هــي الركي
الله عليهــم مــن قولــه تعــالى: چ ٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ ســورة: الشــورى، مــن الآيــة: 
)11(، إثبــات الأســماء والصفــات مــع نفــي التمثيــل والتعطيــل لا كــما تقولــه المعطلــة مــن نفيهــم للأســماء 

)1(  انظر: تفسير القرطبي ج14،ص 253.
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ــات  ــق بصف ــات الخال ــون صف ــن يمثل ــة الذي ــلى الممثل ــة رد ع ــا وفي الآي ــات أو بعضه ــات أو الصف والصف
المخلــوق قــال أبــو حنيفــة: لا يشــبه شــيئًا مــن خلقــه. ثــم قــال بعــد ذلــك: وصفاتــه كلهــا خــلاف صفــات 
المخلوقــين، يعلــم لا كعلمنــا، ويقــدر لا كقدرتنــا، ويــرى لا كرؤيتنــا)1(. وقــال نعيــم بــن حمــاد: مــن شــبه 
الله بــيء مــن خلقــه فقــد كفــر، ومــن أنكــر مــا وصــف الله بــه نفســه فقــد كفــر، وليــس فيــما وصــف الله بــه 
نفســه ولا رســوله تشــبيه. وقــال إســحاق بــن راهويــه: مــن وصــف الله بــيء فشــبه صفاتــه بصفــات أحــد 
مــن خلــق الله فهــو كافــر بــالله العظيــم، وقــال: علامــة جهــم وأصحابــه دعواهــم عــلى أهــل الســنة والجماعــة 
مــا أولعــوا بــه مــن الكــذب -: أنهــم مشــبهة، بــل هــم المعطلــة. وكذلــك قــال خلــق كثــير مــن أئمة الســلف: 
علامــة الجهميــة تســميتهم أهــل الســنة مشــبهة، فإنــه مــا مــن أحــد مــن نفــاة شيء مــن الأســماء والصفــات 

إلا يســمي المثبــت لهــا مشــبهًا.)2( 
والســلف أهــل الســنة لمــا أثبتــوا جميــع الأســماء والصفــات، كان قولهــم خــيًرا مــن قــول الجميــع كونهــم 
الطائفــة الوحيــدة التــي عملــت بمقتــضى قولــه تعــالى: چ ٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ؛ إذ كل 
طائفــة عداهــا إنــما عملــت بشــطر مــن هــذه الآيــة وضيعــت الشــطر الآخــر.)3( ، ففهــم الســلف هــذه الآيــة 

فهــمًا صحيحًــا عــلى وجههــا الحقيقــي الموافــق لمــراد الله ومــراد رســوله. 
ــمْ مِــنْ فَوْقِهِــم^ ســورة النحــل، مــن  ُ افُــونَ رَبهَّ وقــد فهــم الســلف رضــوان الله عليهــم مــن قولــه تعالى^يَخَ

الآيــة: )50(، وقولــه: چ ئم  ئى     ئي  بجچ ســورة الأنعــام، مــن الآيــة: )18(، وقولــه: چ ې  ې  
ــه  ــلى عرش ــماواته ع ــوق س ــة: )10(، أن الله ف ــن الآي ــر، م ــورة فاط ى  ى  ئا  ئا  ئەچ س
ــزع قــوم إلى إفــراط، وآخــرون  ــاب وإجمــاع ســلف الأمــة )4( ون ــن مــن خلقــه، كــما دل عــلى ذلــك الكت بائ
إلى التفريــط فقــال حلوليــة الجهميــة: إن الله بذاتــه في كل مــكان وقــال معطلــة الجهميــة : ليــس هــو داخــل 
ــالى  ــه -تع ــن جعل ــول م ــين ق ــط ب ــرى وس ــما ت ــلف ك ــول الس ــت فق ــوق ولا تح ــه، ولا ف ــالم ولا خارج الع
عــن قولهــم- في كل مــكان، وبــين قــول مــن جعلــه لا داخــل العــالم ولا خارجــه ولا فــوق ولا تحــت ففهــم 

)1(  انظر: التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، فالح مهدي آل مهدي، الدوسري، ج2ص75، ط. مطابع الجامعة الإسلامية، 
بالمدينة المنورة 1413ه.

)2(  شرح الطحاوية لابن أبي العز، ص73-74، ط الأوقاف السعودية.

)3(  وسطية أهل السنة بين الفرق، ص: 327.

)4(  ابن تيمية، الفتاوى 2/ 297.
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الســلف هــذه الآيــات فهــمًا صحيحًــا عــلى وجههــا الحقيقــي الموافــق لمــراد الله ومــراد رســوله )1(. 
ــة،  ــالى: چ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ چ القيام ــه تع ــن قول ــم م ــوان الله عليه ــلف رض ــوا الس وفهم
الآيــات: )22، 23(، وقــال عــن الكفــار: چ ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ المطففــين، الآيــة: )15(، فلــما 
حجــب الكفــار عــن رؤيتــه عقوبــة لهــم دل عــلى أن أهــل طاعتــه يرونــه. إن الله يــرى في الآخــرة بالأبصــار 
ــم  ــة بفه ــديدي العناي ــم ش ــوان الله عليه ــلف رض ــد كان الس ــه. وق ــا بعين ــراه في الدني ــدًا لا ي ــا وأن أح عيانً
ــا،  ــا وأسراره ــلى حِكَمه ــوف ع ــا والوق ــكام دلالاته ــا وإح ــماق معانيه ــوص في أع ــي والغ ــوص الوح نص
مستشــعرين قيمــة النصــوص الرعيــة ومكانتهــا، وأنهــا كلام الحــق ســبحانه، المســتحق للتعظيــم والاحــترام 
والتقديــر، وتنزيلــه منزلتــه مــن العنايــة بمــراده ليتحقــق الامتثــال لــه، فــكان الصحابــة يســألون عــما يشــكل 
عليهــم، وهــذا أمــر مشــهور عنهــم  وقــد صــحّ عــن عائشــة رضي الله عنهــا أنهــا كانــت لا تســمع شــيئاً لا 
تعرفــه إلا راجعــت فيــه حتــى تعرفــه )2(، وقــال ابــن مســعود رضي الله عنــه: »والله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا 
أُنزلــت ســورة مــن كتــاب الله إلا أنــا أعلــم أيــن أُنزلــت، ولا أُنزلــت آيــة في كتــاب الله إلا أنــا أعلــم فيمــن 

أُنزلــت، ولــو أعلــمُ أحــداً أعلــم منّــي بكتــاب الله تبلغــه الإبــل لركبــتُ إليــه«.)3(.
ــه  ــرة، وأن ــا والآخ ــرى في الدني ــبحانه ي ــه س ــوا: إن ــد، وقال ــاوزوا الح ــات فج ــوم في الإثب ــرط ق ــد أف وق
يحــاضر ويســامر وهــذا قــول بعــض غــلاة الحلوليــة) )4، وفــرط قــوم فقالــوا: إنــه لا يــرى في الدنيــا ولا في 

ــدع)6(. ــة)5(، وغيرهــم مــن أهــل الب ــة والمعتزل الآخــرة. وهــذا قــول: الجهمي
فقــول الســلف وســط بــين مــن أثبــت رؤيتــه تعــالى في الدنيــا والآخــرة، وبــين مــن نفاهــا في الداريــن؛ 
ــراد الله  ــق لم ــي المواف ــا الحقيق ــلى وجهه ــات ع ــذه الآي ــلف ه ــم الس ــا، ففه ــرة دون الدني ــا في الآخ فأثبتوه

ــلم)7(.  ــه وس ــلى الله علي ــوله ص ــراد رس وم
فــالله ســبحانه اختــار هــذه الأمــة لتكــون وســطًا بــين الأمــم واختــار ســلف هــذه الأمــة ليكونــوا وســطًا 

)1(  انظر: الرد على الجهمية، الإمام أحمد بن حنبل، 105، ولمع الأدلة، للجويني 94- 95، وأساس التقديس، للفخر الرازي، 
ص4، الفتاوى، لابن تيمية 2/ 297.

)2(  رواه البخاري، في العلم، ح رقم )103(.

)3(  رواه البخاري، في العلم، ح رقم )103(0

)4(  انظر: الوصية الكبرى، ابن تيمية ج1ص 29، وحادي الأرواح، لابن القيم، ص 241.

)5(  انظر: قولهم لدى القاضي عبد الجبار، في شرح الأصول الخمسة، ص 232.

)6(  انظر: حادي الأرواح، لابن القيم، ص 196.

)7(  انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق، محمد با كريم محمد با عبد الله، ص 329.
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ــه وســلم عــن افتراقهــا قــال تعــالى: چڤ   بــين الفــرق المتنازعــة التــي أخــبر رســول الله صــلى الله علي
ڤ  ڤ  ڤ چ ســورة البقــرة، مــن الآيــة: )143(. إلــخ، ويقــول صــلى الله عليــه وســلم )وســتفترق 

هــذه الأمــة عــلى ثــلاث وســبعين فرقــة إلــخ( وهكــذا في جميــع أبــواب العقائــد والرائــع فــإن الســلف قــد 
وفقهــم الله ســبحانه وتعــالى لفهــم نصــوص الكتــاب والســنة عــلى وجههــا الصحيــح بخــلاف أهــل البــدع 

والمتكلمــين الذيــن شــطحوا في مســالك الأهــواء والبــدع فمنهــم الغــالي ومنهــم الجــافي. 

المطلب الثالث: التوفيق إلى اتباع المعتقد الحق:

ــن  ــكان م ــق، ف ــد الح ــم إلى المعتق ــالى وفقه ــبحانه وتع ــلف أن الله س ــد الس ــص عن ــم الن ــار تعظي ــن آث م
ــلي: ــا ي ــق م ــذا التوفي ــة ه نتيج

1- توقــير الله تعــالى وتعظيــم كلامــه أصــل في الإيــمان الــذي هــو المعتقــد الحــق: چٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ ســورة الأنفــال، مــن الآية:)2(..

2- التســليم للنــص الرعــي هــو اســتجابة تحيــا بهــا القلــوب المؤمنــة وتزكــو بهــا الفطــر الســليمة، وهــذا 
مــن غايــات المعتقــد الحــق: چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ ســورة 

الأنفــال، مــن الآيــة: )24(.
3- إن في عــدم التســليم للوحــي ظلمــة وبعــدا عــن الحــق والطمأنينــة والحيــاة الطيبــة: چ ئۆ  ئۈ   ئۈ   
ئې  ئې  ئې   ئى  ئىچ ســورة طــه، مــن الآيــة: )124(.. والقــرآن أعظــم الذكــر. چ گ  ڳ  ڳ   
ــن  ــة، م ــورة التوب ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ س

الآيــة: )127(.

المطلب الرابع: وحدة مصدر التلقي:

ــد  ــوص فق ــي النص ــد في تلق ــدر واح ــلى مص ــاروا ع ــم  ص ــلف أنه ــد الس ــص عن ــم الن ــار تعظي ــن آث م
ــدل  ــدة واحــدة لا تتب ــاب الله وســنة رســوله في التلقــي فمصــادر الســلف في تلقــي العقي اقتــصروا عــلى كت
ــل  ــه الله يجع ــة رحم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــإن ش ــذا ف ــاع ول ــنة، والإجم ــاب، والس ــي:  الكت ــير، ه ولا تتغ
الالتــزام بهــذه المصــادر الثلاثــة في التلقــي هــو الفيصــل بــين الســلف أهــل الســنة والجماعــة وغيرهــم مــن 
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أهــل البدعــة فيقــول: )فمــن قــال بالكتــاب والســنة والإجمــاع فهــو مــن أهــل الســنة بالاعتقــاد()1(، وكتــب 
الســلف في العقيــدة  المطــول منهــا أو المختــصر تبــدأ بذكــر مصــدر التلقــي في الاســتدلال، الــذي هــو كتــاب 
الله وســنة نبيــه صــلى الله عليــه وســلم. فمــن كان مصــدره في الاعتقــاد: الكتــاب والســنة ســلم لــه اعتقــاده، 
ومــن اتخــذ لنفســه مصــدراً ســواهما ضــل وانحــرف يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: »كثــيراً مــا كان شــيخ 
الإســلام -رحمــه الله-ـ يقــول: مــن فــارق الدليــل ضــل الســبيل، ولا دليــل إلا بــما جــاء بــه الرســول صــلى 
الله عليــه وســلم »)2(، يقــول ابــن أبي العــز الحنفــي »كيــف يــرام الوصــول إلى علــم الأصــول بغــير مــا جــاء 
بــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم«)3(، وقــال البيهقــي، فأمــا أهــل الســنة فمعولهــم فيــما يعتقــدون الكتــاب 
والســنة )4(، وقــال الإمــام أحمــد : أصــول الســنة عندنــا التمســك بــما كان عليــه أصحــاب رســول الــه - صــلى 

الله عليــه وســلم - وتــرك البــدع)5(. 
وقــال الأوزاعــي -رحمــه الله-: »نــدور مــع الســنة حيــث دارت«)6(، أي نفيــاً وإثباتــاً، مــا ثبــت في الكتــاب 
والســنة أثبتنــاه، ومــا نفــي في الكتــاب والســنة نفينــاه. ويقــول الإمــام أحمــد -رحمــه الله-: »لا نصــف الله إلا 
بــما وصــف بــه نفســه، ووصفــه بــه رســوله صــلى الله عليــه وســلم، لا نتجــاوز القــرآن والحديــث«)7(، فهــذا 
ــه وســلم وهــم  ــه محمــد صــلى الله علي ــاب الله وســنة نبي ــد الســلف محصــورًا في كت هــو مصــدر التلقــي عن
مخالفــون بذلــك المتكلمــين والمتصوفــة وأهــل البــدع والأهــواء فهــؤلاء جعلــوا مصادرهــم العقــل والهــوى 

والوجــد والــذوق والكشــف وبعضهــم جعــل مصــادره كتــب الفلاســفة مــن يونــان ورومــان)8(.  

)1(  الفتاوى 346/3 .    

)2(  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، ص90، ط، دار الكتب العلمية، بيروت.

)3(  شرح العقيدة الطحاوية، ص 18.
)4(  مناقب الشافعي للبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ص 462، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط1، مكتبة دار التراث - 

القاهرة، 1390 هـ - 1970م.    
)5(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/، والفتاوى 363/10 .    

)6(  رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )64/1( ..    

)7(  انظر: أقاويل الثقات، مرعي الكرمي الحنبلي، ص 113، ت: شعيب الأرناؤوط، ط1. مؤسسة الرسالة - بيروت 1406ه 
.

)8(  رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )64/1( ..    
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المطلب الخامس: وحدة منهج الاستدلال:

مــن آثــار تعظيــم النــص عنــد الســلف أنهــم كانــوا عــلى منهــج واحــد في اســتدلالهم مــن الكتــاب والســنة 
مــن خــلال مــا يــلي:

أولًا: أن الســلف يقتــصرون في مصــدر التلقــي عــلى الوحــي كتــاب الله وســنة رســوله - صــلى الله عليــه 
وســلم - الصحيحــة.

وذلــك لأنهــم يدركــون أنــه لا يتحقــق رضــا الله تبــارك وتعــالى والفــوز بجنتــه والنجــاة مــن عذابــه إلا 
بالإيــمان بهــما والعمــل بــما جــاءا بــه، قــال تعــالى: چ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  
تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  چ ســورة النســاء: الآيــة: )59( ، ويــدل عــلى هــذا مــا رواه عبــد الله بــن 

ثابــت قــال: »جــاء عمــر بــن الخطــاب إلى النبــي صــلى الله عليــه وســلم فقــال: يــا رســول الله، إني مــررت 
ــأخ لي مــن قريظــة فكتــب لي جوامــع مــن التــوراة ألا أعرضهــا عليــك، قــال: فتغــير وجــه رســول الله -  ب
صــلى الله عليــه وســلم - قــال عبــد الله: فقلــت لــه: ألا تــرى مــا بوجــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
ــا وبمحمــد صــلى الله عليــه وســلم رســولًا، قــال: فــسرى  ــا وبالإســلام دينً ، فقــال عمــر: رضينــا بــالله ربًّ
عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم ، ثــم قــال: والــذي نفســى بيــده لــو أصبــح فيكــم موســى ثــم اتبعتمــوه 

وتركتمــوني لضللتــم، إنكــم حظــي مــن الأمــم، وأنــا حظكــم مــن النبيــين«.)1(
ــه وســلم الصحيحــة حــق  ولأن الســلف يوقنــون أن مــا ورد في كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله علي
وصــدق، يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )وأمــا خــبر الله ورســوله فهــو صــدق، موافــق لمــا الأمــر عليــه 
ــث  ــن حي ــم م ــه، ويعل ــه في نفس ــا علي ــا لم ــلًا ولا مخالفً ــاره باط ــن أخب ــون شيء م ــوز أن يك ــه، لا يج في نفس

الجملــة أن كل مــا عــارض شــيئًا مــن أخبــاره وناقضــه فإنــه باطــل مــن جنــس حجــج السوفســطائية. )2( 
ــبحانه: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ــال س ــما ق ــل ك ــن الله كام ــون أن دي ــلف يوقن ولأن الس
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ المائــدة: 3، وأن الكتــاب والســنة مقدمــان عــلى العقــل عنــد توهــم 

)1(  رواه الإمام أحمد في مسنده )470/3- ا 47(، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف )113/6( ورقمه )10164(، وانظر: 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود، ج1ص52، ط1، 

مكتبة الرشد - الرياض، 1415 هـ/ 1995م.
)2(  السوفسطائية: السفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، والسوفسطائيون: جماعة من 

فلاسفة اليونان، انظر: التعريفات للجرجاني، ص 223، ط1، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، 1403هـ -1983م.  
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التعــارض، لــذا فهــم يلتزمــون بنصــوص مــن الكتــاب والســنة، بمراعــاة ألفاظهــما عنــد بيــان الأحــكام في 
العقيــدة، والريعــة فــلا يســتخدمون الألفــاظ والمصطلحــات غــير الرعيــة، فنصــوص الكتــاب والســنة 

ــة يتوقــف فيهــا عــلى مــا جــاء في الكتــاب والســنة.)1(  توقيفي
ثانيًا: عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، والتحذير من ذلك. 

فالســلف يحرصــون عــلى العلــم النافــع مــع العمــل لأن العلــم علــمان ويعتــبرون علــم الــكلام والفلســفة 
مــن العلــم الــذي لا ينفــع وقــد تعــوذ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن العلــم الــذي لا ينفــع  ففــي 
صحيــح مســلم عــن زيــد بــن أرقــم أن النبــي - صــلى الله عليــه وســلم - كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك 
مــن علــم لا ينفــع ومــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، ومــن دعــوة لا يســتجاب لهــا()2(()3(. وقــال 
معــروف الكرخــي)4(: »إذا أراد الله بعبــد خــيًرا فتــح لــه بــاب العمــل، وأغلــق عنــه بــاب الجــدل وإذا أراد الله 

بعبــد شًرا أغلــق عنــه بــاب العمــل وفتــح لــه بــاب الجــدل«.)5( 
ــن  ــم الــكلام، فموقــف الســلف هــو موقــف اب ــدع، وعــلى رأســها عل كــما أن الســلف ينهــون عــن الب
تيميــة مــن الأشــاعرة واضــح ومشــهور مــن علــم الــكلام، فقصــة عمــر مــع صبيــغ ابــن عســل)6(، لمــا 
علــم أنــه يتتبــع متشــابه الــكلام ويســأل عنــه، فضربــه عمــر ونفــاه إلى البــصرة- قصــة مشــهورة-)7( لذلــك 
لمــا حــدث يزيــد بــن هــارون بحديــث الرؤيــة، فقــال لــه رجــل: يــا أبــا خالــد، مــا معنــى هــذا الحديــث؟ 

)1(  نقض التأسيس المطبوع )110/2(.

)2(  رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، ورقمه )2722(.

)3(  بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب )ص: 17( ط دار الأرقم.

)4(  هو معروف بن فيروز أو فيرزان، أبو محفوظ البغدادي الكرخي، أحد الزهاد، مدحه الإمام أحمد. انظر ترجمته في: مناقب 
معروف الكرخي وأخباره لابن الجوزي، وتاريخ بغداد )199/13( وطبقات الحنابلة )1/ 1 38(، وسير أعلام النبلاء )9/ 5 

. )33
)5(  رواه أبو نعيم في الحلية )361/8(، وابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي )ص: 123-122(.

)6(  هو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قشع بن عسل التميمي، ويقال صبيغ بن عسل، نسبة إلى جده. ترجمته في: الإكمال لابن 
ماكولا )5/ 206/221،6-208(، والإصابة )458/3(، ترجمة رقم )2714(، وتبصير المنتبه )495/3(، والوافي في 

الوفيات )383/16(
)7(  رواها: الدارمى في سننه، رقم )46 1(، والآجري في الريعة )ص: 73(، واللالكائي في شرح السنة، رقم )136 - 

140(، والصابوني في عقيدة السلف، رقم )83-85(، تحقيق: بدر البدر، ورواها غيرهم. انظر: الإصابة )458/3(، رقم 
الترجمة )2741( ت البجاوي، والدر المنثور للسيوطي. أول سورة الذاريات.
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فغضــب وحــرد)1( وقــال: مــا أشــبهك بصبيــغ وأحوجــك إلى مثــل مــا فعــل بــه)2(. وعمــر روي عنــه أنــه 
ــم  ــنن أعل ــاب الس ــإن أصح ــنن، ف ــم بالس ــرآن فخذوه ــبهات الق ــم بش ــاس يجادلونك ــيأتي أن ــه س ــال: »إن ق

ــاب الله«.)3(  بكت
والشــافعي حــذر مــن أهــل الــكلام حتــى قــال: »لأن يلقــى الله العبــد بــكل ذنــب مــا خــلا الــرك أحــب 

إلي مــن أن يلقــاه بــيء مــن الأهــواء«.)4(  
والســلف لم يحــذروا مــن علــم الــكلام  عجــزًا أو جهــلًا أو انشــغالًا ؛ ولكــن لأن  منهــج علــم الــكلام 
يقــوم عــلى أســس تخالــف منهــج القــرآن والســنة)5(، فالســلف لا يناظــرون إلا بمنهــج القــرآن والســنة وعنــد 
ــا مــن الأوقــات- إلى مناظرتهــم  ــإن اضطــر في الأمــر- وقتً ــل: ف ــال قائ ــإن ق الحاجــة، يقــول الآجــري: )ف
وإثبــات الحجــة عليهــم، ألا يناظرهــم؟، قيــل: الاضطــرار إنــما يكــون مــع إمــام لــه مذهــب ســوء، فيمتحــن 
ــاء  ــة خلف ــه الله-: ثلاث ــن حنبل-رحم ــد ب ــت أحم ــضى في وق ــن م ــل م ــه، كفع ــم إلى مذهب ــاس ويدعوه الن
ــن، وأرادوا  ــذب عــن الدي ا مــن ال ــدًّ ــماء ب ــم يجــد العل ــم إلى مذهبهــم الســوء، فل ــاس، ودعوه ــوا الن امتحن
بذلــك معرفــة العامــة الحــق مــن الباطــل، فناظروهــم ضرورة لا اختيــارًا، فأثبــت الله عــز وجــل الحــق مــع 
أحمــد بــن حنبــل ومــن كان عــلى طريقتــه وأذل الله العظيــم المعتزلــة وفضحهــم وعرفــت العامــة أن الحــق مــا 

كان عليــه أحمــد ابــن حنبــل ومــن تابعــه إلى يــوم القيامــة(.)6( 
ثالثًا: حجية الأحاديث النبوية الصحيحة في العقيدة والريعة وقبول خبر الآحاد.   

وهــذا مــن مقتضيــات شــهادة أن محمــداً رســول الله، فيجــب تصديقــه فيــما أخــبر، ســواء كان عــن الله أو 
صفاتــه أو مخلوقاتــه أو مــا يســتقبل مــن أمــور الآخــرة وغيرهــا مــن المغيبــات فهــو أعــرف النــاس بالخالــق 
والمخلــوق فقــد بلــغ جميــع مــا أنــزل إليــه مــن ربــه، أتــم بــلاغ وأبينــه حتــى تــرك أمتــه عــلى المحجــة البيضاء، 

)1(  »حرد » أي غضب واغتاظ وهم به. انظر: الصحاح، والمعجم الوسيط، مادة: »حرد«.

)2(  عقيدة السلف للصابوني، تحقيق: الأخ ناصر الجديع- مطبوع على الآلة الكاتبة، رقم )82(.

)3(  رواه الدارمي رقم )121(، واللالكائي رقم )202(، والآجري في الريعة )ص: 52( .

)4(  رواه البيهقي في: مناقب الشافعي )452/1(، وفي الاعتقاد )ص: 39(، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، وأبو نعيم في الحلية 
)111/9(، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري )ص: 337(، واللالكائي في شرح السنة، رقم )300(، وابن أبي حاتم: كما في 

توالي التأسيس لابن حجر )ص:110( . وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )56/1- 57 (.
)5(  موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1/ 60(.

)6(  الريعة:  ص: 62، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة )1/ 61(.
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ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك لم يكتــم شــيئًا مــن ذلــك)1(، قــال ابــن المبــارك: »إذا جــاءك الحديــث 
عــن رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم فاخضــع لــه«.)2( 

ــزوا  ــد مي ــة وق ــة والموضوع ــث الضعيف ــذون الأحادي ــة، وينب ــث الصحيح ــذون الأحادي ــلف يأخ فالس
هــذه الأحاديــث بتقييــد أســانيدها ليتبــين الصحيــح مــن الضعيــف فهــم يحتجــون بخــبر الآحــاد في العقائــد 
بــرط صحتــه ويــرون أنــه يفيــد العلــم والقــول بــأن أخبــار الآحــاد لا تفيــد العلــم بدعــة كــبرى أحدثهــا 
ــين  ــا ب ــق فيه ــدم  التفري ــرون ع ــاد وي ــث الآح ــذون بأحادي ــلف يأخ ــاعرة فالس ــا الأش ــة، وتلقفه المعتزل

ــد.)3(  ــكام والعقائ الأح
ــوب،  ــا يعق ــا أب ــال لي: ي ــر، فق ــن طاه ــد الله ب ــلى عب ــت ع ــال: »دخل ــه ق ــن راهوي ــحاق ب ــن إس روي ع
تقــول: إن الله ينــزل كل ليلــة؟، فقلــت: أيهــا الأمــير، إن الله تعــالى بعــث إلينــا نبيًــا نقــل إلينــا عنــه أخبــاراً، 
بهــا نحلــل الدمــاء وبهــا نحــرم، وبهــا نحلــل الفــروج وبهــا نحــرم، وبهــا نبيــح الأمــوال وبهــا نحــرم، فــإن 
صــح ذا صــح ذاك، وإن بطــل ذا بطــل ذاك، قــال: فأمســك عبــد الله«)4(، قــال الأوزاعــي -رحمــه الله-: »ندور 
مــع الســنة حيــث دارت«)5(، أي نفيــاً وإثباتــاً، مــا ثبــت في الكتــاب والســنة أثبتنــاه، ومــا نفــي في الكتــاب 
ــه  ــه نفســه، ووصفــه ب ــما وصــف ب ــاه. ويقــول الإمــام أحمــد -رحمــه الله-: »لا نصــف الله إلا ب والســنة نفين

رســوله صــلى الله عليــه وســلم، لا نتجــاوز القــرآن والحديــث«.)6( 
ــول  ــاد والأص ــمان والاعتق ــم في الإي ــب العل ــلم وطال ــه المس ــم ب ــي أن يهت ــا ينبغ ــم م ــن أه ــذا كان م وله

ــه. ــزم ب ــاده ويلت ــه واعتق ــه دين ــم علي ــذي يقي ــدر ال ــح المص ــة أن يصح والريع
وبالعكــس مــن ذلــك فــإن أصحــاب الأهــواء ينهجــون في مصــادر الاســتدلال، إلى تــارة العقــل، وتــارة 
الوجــد، وتــارة المنطــق، وتــارة الــرأي، وتــارة الهــوى، فكيــف يســتقيم لهــم اعتقــاد، أو يصــح لهــم إيــمان، أو 

يســلم لهــم طريــق؟!

)1(  موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1/ 62(.

)2(  عقيدة السلف للصابوني )ص: 172( تحقيق: الأخ ناصر الجديع- مطبوع على الآلة الكاتبة وهو في طبعة بدر البدر )ص: 
29(، لكن عبارته » فاصغ له«.

)3(  موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1/ 64(.

)4(  ذكره البيهقي في الأسماء والصفات )ص: 452(.

)5(  رواه اللالكائي 64/1.

)6(  انظر: أقاويل الثقات ص234، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي )ص: 45(.
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الخاتمة وتشمل أهم النتائج:
بعــد أن وفقنــي الله تعــالى لإتمــام هــذا البحــث ظهــرت لي مــن خــلال هــذه الدراســة عــدة نتائــج، لعــل 

أهمهــا مــا يــلي:
ــص  ــم للن ــباب تعظيمه ــن وأس ــم وم ــة التعظي ــي غاي ــص الرع ــون للن ــح معظم ــلف الصال أن الس

ــي:  الرع
• تعظيمهم للمتكلم به؛ رب العالمين سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.	
• توقيرهــم لصحابــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم خاصــة الســابقين منهــم الذيــن هــم أبعــد الناس 	

عــن مخالفــة النــص الرعي
• نصحا للأمة.    	

ومن مظاهر ذلك التعظيم: 
• عــدم التقــدم بــين يــدي الله ورســوله فــلا يخالفــون كتابًــا ولا ســنة ولا يقدمــون آراءهــم وأهواءهــم 	

عــلى القــرآن والســنة.
• إيمانهم بما جاء فيه من آيات القرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ويعملون بأحكامهما.	
• إجراؤهم نصوص القرآن والسنة على ظاهرها.	
• يقدمون النص على العقل والهوى. 	

ولقد نتج عن تعظيم السلف للنص الرعي آثار عظيمة وجليلة أهمها من يلي:  
• وفقهــم الله تعــالى للوقــوف عــلى مــراد الله ورســوله؛ وذلــك بفهمهــم للنــص الرعــي عــلى وجهــه 	

الصحيــح.
• وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى اتباع المعتقد الصحيح. 	
• عدم اختلافهم في مصادر التلقي، ومنهج الاستدلال. 	
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